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كتب للموؤلف 


القرآن أنؤاره' أوصافه > فضائك » شتمه 

ام القرآن. وخير ثلاث سور أنزلت 

نظرات في سورة الححرات 

عدة المسامين في معاني الفاتحة وقصار السور 

معركة الاسلام أو وقائعنا في فلسطين بين الأمس 
وآليوم . 

المسامون وعم الفلك 

زوجات الني لتر وحكة تعددهم 

تعلم الصلاة 


ا 


00 الشركة المتحدةالتوزيع بيردت ص,.ب ١1١١45٠‏ 
ملتزم التوزيع مكتية الازشاد جسذة “ض.ب ةا 


صم مود الضوات 


ل 
وحابب. امم 


وحكمة تعددهن 


لا كلا 
ل لي 


حقوق الطبع محفوظة 


899ل هب ؤلاؤا م 


بسئم لالض اليحييم 


الإضلار 
الى 


روح سيدنا » وحبيبنا » وشفيعنا » وقائدنا » وزعيمنا 
وامامنا » وهادينا » ونبينا » ورسولنا » حبيب الله وصفيه 
ورسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


والى 


أرواح أزواج النبى الطظاهرات » اللواقتى, زكاهن الله » 
وطيرهن » ورضى عنهن » وارضاهن » فاكرمهن » ونعمهن » 
وجعل الجنة ماواهن ٠‏ 


الى روحه صلى الله عليه وسملم الطاهرة العائية للخالدة 
فى جنة الفردوس »2 والى أرواح أزواجه آمهات المؤمنين أهدى 
هذا المختصر 0 راحيا من آلله القبول 6 والله حسبى ونعم 
الوكيل ٠‏ 


محمد محمود الصواف 


ماله اليم التحيم 
مقدمة الطبعة الشالثشة 


الحمد لنه رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان 
الا على الظالمين . وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله 
الممعوث رحمة للعالمين ( محمد ) وعلى آله وازواجه 
وصحابته الطيبين الطاهرين » ومن دعا بدعوته ونهج 


نهجه ‏ وسيلك سييله آلى يوم الدين وبعد : 


فهذا كتاب ١‏ زوجات النبى الطاهرات » أقدمه للقراء فى 
طبعته الثالثة وثوبه الجديد . راجيا أن ينال من الرضا 
والقدول ما ناله طبعته الاولى والثانية » عند خروجها للناس 
وكنت ناكرا لله فضله » ورآاغبا أشند الرغبة فى تجديد طبعه 
مرات ومرات » ولعل الله أن ينفع به لاهمية موذضوعه : وهو 
وان كان صهما! ححمه » فانه عظيم أثره 6 وكدر خطرة ٠‏ 
خاصة وهو بعالج موضوعا دقيقا طالما ولغ فيه أعداء 
:الاسلام » وهاولوا أن ينفذوا منه للنيل من الاسلام ونبى 
الاسلام محمد عليه الشلاة والسلام ٠‏ 


ولولا جهل كثير من المسلمين بمثل هذا الموضوع . لما 
استطاع عدو مكابر أن ينبس ببنت شفة فى تعدد زوجات النبى 
الطاهرات » ذلك التمدد الذى اختص الله به نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلم » والذى يعتبر بحق مصدر فخر » 
وحكمة » ورحمة عالية » وانسانية زفيعة سامية لهذا الرسول 
العظيم عليه افضل الصلاة وآتم التسليم ٠‏ 


فاقراوا سبب التعدد » لتعلموا بعده حكمة التعدد » 
وفلسفة التعدد » وحمال التعتند ٠.‏ وستردون بعده على 
أعداء الله المبطلين » واعداء الاسلام الحاقدين الذين يدسون 
على الاسلام بانتقاص نبى الاسلام فى موضوع يعتبر مفخرة 
عظمى من مفاخر وعظمة وانسانية هذا الرسول الأمين 
الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم . 


انه الجهل الاعمى تصحيه الأغراض الخبيئة التى تعمى 
وتضم + تدحلصاحها يتقبط ويشحط فى الفلين اي 
ينفث فيها السم » ويفترى الكذب على آكرم رسل الله » وخير 
خلقه أجمعين وسيد انبياء آلنه عليه وعلى اخوانه من الانبياء 
والمرسلين أفضل الصلاة واتم التسليم ٠‏ 


واريد هنا أن آسسال هؤلاء الاعداء المرجفين الذين طعنوا 
فى ذات الرسول الشريفة وظنوا خطا وافكا وزورا 0 
وبزتانا وضلالا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم انما 
تزوج من تزوج من النس_اء »© اجابة تداعى الهوى أو 
اشباعا للشهوة . 

أسائل هؤلاء المفرضين : متى يكون داعى الهوى قويا ؟ 
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ومتى يكون عنفوان الشسهوة وثسدتها ؟ اليس فى عهد الصبا 
والسباب ؟ وليس فى عهد الكهولة والشيخوخة ٠‏ وهذا 
مالا يختلف خبه أحد والرسول عليه الصلاة والسلام ما لامست 
بده امرأة لا تحل له فى عهد الصبا والشباب » وقد عرف 
بالعفة والامافة والصدق والشرف والاستعلاء حتىي 3 
مصافحة النساء ٠.‏ حتى قال عليه الصلاة والسلام : 

لا أصافح النساء ٠‏ 


وتزوج عليه الصلاة والسلام خديجة الكبرى وهو في 
عنفوان وعزة سبابه اذ كان عمره الشريف الخامسة 
والعشرين ن - وخديجة رضى الله عنها آرملة ليست بالبكر » 
وكهلة وليست بالنابة اذ كانت قد بلفت الاربعين من عمرها 
الشريف » ومع هذا الفارق فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم 
تسمه بها 0 وكانا أسقد وآاكرم زوجين ق الوجود ٠.‏ وقد 
أمضى معها زهرة تسبابه » وصفوة عمره © ولم يتزوج بضرها 
قبل مروتها رفضى الله عنها وارضاف ٠‏ وكانت ساعده الأيمن 
وعضده ف الدعوة والثبات والجهاد . 


ولم بيدا بالزواج عليه الصلاة والسلام الا بعد ان أصبح 
الزواج ضرورة من ضرريات الدعوة . وذلك بعد هجرته 
الى المدينة المنفورة . وقد بلفت سننه الشريفة الثالثة 
والخمسين ٠.‏ وسن السيخوخة عند الفقهاء تبدا منذ 
الخمسين ٠‏ ومعنى هذ1ا : ان الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم يبدا بالزواج الا ببداية سن الشيخوخة عنده » وهل هذه 
اسن مجلبة ليّاعى انهوى والسهوة كما يزعم أعداء الاسلام» 
أم هى الحكمة والرحمة والانسانية العليا : ! 


أن الرسول الامين عليه الصلاة والسلام لم يكن بحاجة 
١‏ 


لان يتزوج بمن تزوج من النساء بعد خديجة الكبرى لولا 
حرصه على الدعوة الاسلامية ٠.‏ وقد رغبه هذا الحرص فى 
مصاهرة من تقوى بهم شوكته » ويشتد بهم ازره » خاصة 
بعد أن فقد عمه وزوجته ٠.‏ وهما الركنان العظيمان من 
اركان نصرته وتاييده وتدعيمه ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى 
عطفه وحنانه ورحمته باللائى تزوج بهن من الارامل الثيبات 
اللواتى تزوجهن بعد أن تركهن ازواجهن من غم ناصر ولامعين 
ولو كان للهوى والشهوة سلطان على قلب المصطفى صلى 
الله عليه وسلم لاتخذ من الزوجات من نساء قبل النبوة ٠.‏ 
وهو فى اول شبابه واستكمال قواه » لا شرع يحول بينه وبين 
بغيته » ولا عادة تمنعه من قضاء مآربه وتمتعه بلذائذ الحياة 
ومتع الدنيا » ولاسيما وقد كان مرغوبا فيه ببن الناس لما 
استهر به من مكارم الاخلاق وحميد الفعال والخصال ورائق 
الحسال » وكمال القوة والفتوة ولكنه صلوات الله وسلامه 
عليه لم يفعل ذلك » ولم يتزوج قبل النبوة من شساء من 
النساء ٠.‏ وهو فى عنفوان شبابه والعرب كانت تكثر من 
الزوجات حتى ان منهم من كانث” عنده العشر والعشرون 
امراة فى وقت واحد فلم يتزوج بغير خديجة قبل الاسلام و 
قضى بعها شبيبته وطائفة من كهولته اذ كانت همة الرسول 
عليه الصلاة والسلام منصرفة الى نصرة الدعوة وقد بذل 
كل شىء فى سبيل الدعوة الى الله » وتجرد من الدنيا وما فيها 
لهذه الغاية السامية » وسلك كل سهدل لتقدمها ونشرها بين 
الانام ٠‏ وان عمله هذا وتزوجه بهاته اآلنوة بعد الهجرة 
المباركة كان من هذه الاسباب التى وطنات اركان الاسلام » 
وثبتت دعائمه » واظهزت للمنصنين عظمة هذا الرسول 
الامين ومبلغ عطفه وبعد نظره وعظيم رحمته بالمؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ 
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ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بامرأة بكر سوى عائشة 
الصديقة بنت الصديق رفى الله عنها وارضاها 5 وجميع 
من تزوجهن غيرها كن ثيبات وعوانس وارامل وعجائز بعرف 
الناس »© ولكن اهداف النبى صلى الله عليه وسلم تختلف كل 
الاختلاف عن أهداف الناس واعراف الناس فلم يلتفت الى 
سن ولا الى جمال ولا الى مال ولكنها الرحمة العليا والاهداف 
السامية التى جعلت من هذا الزواج بركة على الاسلام 
وفتحت آفاقا فسيحة 0 المباركة التى وهبها زسول الله 
صلى الته عليه وسلم حياته وما يملك وجاهد ف الله حق 
جهاده حتى آتاه اليقين .. وسيجد القارىئء الكريم فى هذا 
الكتيب ملامح من عظمة الرسول فى جانب من جوانبها التي 
لا تحد آفاقها الفسيحة حدود ولا سدود ٠‏ هذا الجانب هو : 
زوجات النبى الطاهرات وحكمة تعددهن ٠‏ 


واننى اذ اقدم هذا الكتيب للقراء أارحو الله أن ينفع به 
ويجعله خالصا لوجهه الكريم وأآن ببصر المسلمين بحقائق 
الاسلام الناصعة البيضاء . وآن يرد كيد اعدائنا ذ فى نحورهم 3 
ويحفظنا من شرورهم ٠‏ أنه تبارك وتعالى نعم الموثى ونعم 
النصر والحمد لله رب العالمين وصلى آلله وسلم على الرحمة 
الموداة 7 محمد )) سيد الهدأة وامام الدعاة والرعاة ٠‏ وقائد 
الغر المحجلين الى الحنات المعروسات جعلنا الله واياكم من 
آنباعه واعوانه وانصاره ومؤازرى دعوته وناشرى شريعته 
والحمد بله اولا وآخرا ق البدء والختام ٠.‏ 


مكمد مكمود الصواف 


الب اهرة 
رمضان سنة 17519 ه 


ماله لدمضن التصِم 
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الحمد لله رب العالمين »© أحكمده وأسكره » واستغفره 3 
واستهديه » واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا » 
من بهد الله خلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ٠.‏ 


واشهد آن لا اله الا الله وحده لا ريك كه » وأشسهد أن 
محمدا عبده ورسوله » آرسله بالهدى » ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » ولو كره المشركون » وصلى الله على سيدنا 
محمد » وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته الى دوم الدين 
وبعد : 


فقد طلب الى البعض ممن يغارون على الاسلام ونبى 
الا عليه افضل الصلاة والسسلام » أن أتكلم عن 
زوجات الرسول الرحيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسام وآاسباب تعددهن 6 والحكمة ف هذا التعدد ٠‏ وما كان 
لى أن آرد هذا الطلب الكريم وهو بصدد الدفاع عن الاسلام 
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العظيم ونبى الاسلام الاعظم » الذى شرفنا الله بالانتساب 
اليه » واكرمنا باتباع هذا الرسول الامين » عليه افضل 
الصلاة والتسليم » والذى نرجوه من ربنا عز وجل » ان 
بزكينا .الصلاة على نبيه الاعظم. » وآن يحشرنا فى زمرته » 
ودوردنا حوضه ف جنة الخلد ٠‏ وتلك النعمة الكبرى » والمنة 
العظمى التى تتلهف لها آنفس المؤمنين » وتهفو لها قلوب 
الصالحين © وتشتاقها ارواح المجاهدين » وهانذا اقدم 
دين يدى القراء الكرام هذه اارسالة المختصرة 6 راجيا من 
السباب والشبات ان -معنوا النظر فيها » ويحفظوا 
خلاصتها » لبردوا كيد الكائدين نى نحورهم » ويمنعوا هجمات 
اعداء الاسلام المنظمة على الاسلام ونبى الاسلام » فيصونوا 
كرامة دينهم الخائد » الذى بنى لهم مجدا وعزا » وكان غرة 
ببضاء فى حبين الانسانية الضالة » وسراجا وهاجا يضىء لها 
السبيل 4 اسال آبته أن يهدينا الى الحق ودوفقنا لاتباعه وان 
يرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه » انه تعالى نعم الهادى » 
الى سواء السبيل » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


امعمد مكموة الصواف 
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. - 
' فى حكفة تعدد أزواح النى الطاهرات" 


لتد احببت ان افرد لهذا الطلب رسالة خاصة »© على 
الرغم من كثرة من الف وكتب فى هذا الموضوع . ولكنه موزع 
هنا وهناك وليس من الميسور الاطلاع عليه » خاصة للثشسياب 
المثقف الناشىء فافردت هذه الرسالة لتكون بين ايدى الناس » 
ليطلعوا على هذا الموضوع الجليل الذى طالما تساءل عنه 
السائلون » وارجف فيه المرجفون . فاهتدى فيه من اهتدى 
الى الحق والصواب » وضل فيه من ضل ممن أعمى الجهل 
أو التعصب أيصارهم » وبصائرهم وبل ببعضهم الحقد 
والحسد والكيد للاسلام © ان طعنوا فى ذات الرسول 
الشريفة » وخلدوا خحلأ » وافكا » وزورا » وبهتانا » وضلالا . 
« ان الرسبول صلى الله عليه وسلم تزوج من تزوج من 
النساء » اجابة لداعى الهوى »© او اثسباعا للشهوة » . وما 
علموا ان الرسول الامين والنبى الكريم » قد بذل كل شىء 
فى اسَيدِل الدعنوة: إلى الله وتجرد من الدئيا وما فيها 
لهذه الغاية السامية » وسسلك كل سسيل لتقدميا ونشرها بين 
الانام . وان عمله هذا وتزوجه يهاته النسوة » كان من هذه 


ارال 


الاسباب التى وطدت أاركان الاسلام © وثبتت دعائمه » 

واظهرت للناس المقسسطين المنصفين ©» عظمة هذا الرسول 
الامين » ومبلغ عطفه » وثاقب نظره » وعظيم رحمته بالمؤمنين 
والمؤمنات . 


فما كان بالرسول حاجة لان يتزوج بمن نزوج من النسماء 
بعد خديجة الكبرى ؛ وقد امضى معها زهرة شبابه » وصفوة 
عمره » لولا حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعبوة 
الاسلامية . 


وقدارغبه هذا الحرص فى مصاهرة من تقوى بهم شوكته » 
ويتنتد بهم ازره » بعد أن فقد عمه وزوجته © وهما الركنان 
العظيمان » من أركان نصرته وتأييده وتدعيمه © وتقويته . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى » عطفه وحنانه » ورحمته » 
باللائى تزوج بهن من الارامل الثيبات اللواتى تزوجهن بعد ان 
تركهن ازواجهن من غير ناصر ولا معين ٠‏ 


ولو كان للهوى والشهوة سلطان من قلب المصطفى عليه 
الصلاة والسلام لاتخذ من الزوجات من شاء قبل النبوة » 
وهو فى اول شسبابه واستكمال قواه ©» لاشرع يحول بينه وبين 
بغيته » ولا عادة تمنعه من قضاء مآربه »© وتمتعه بلذائذ 
الحئاة ومتع الدنيا ولا سيما » وقد كان مرغوبا فيه بين الناس 
لما اشستهر به من مكارم الأخلاق وحميد الفعال » والخصال » 
وزائق الجمال » وكمال القوة والفتوة ©» ولكنه صلوات الله 
وسلامه عليه لم يفعل ذلك ولم يتزوج قبل النبوة من ثساء 
من النسساء وهو فى تعتقوان :فتانه: © والعرب كانت؛ تكثن من 
الزوجات حتى أن منهم من كان تحته العشر »© والعشرون 
امراة فى وقت واحد . 
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فلم يتزوج عليه الصلاة والسلام بغير خديجة قبل 
الأدثلام © وقد علخي ينها كسبييتة وطائقة من كهولته “© وتعد 

ن ماتت خديجة رضى الله عنها قبل الهجرة بثلاث سسنوات ©» 
ل ا رح نه اجر مد الس ار 
مع زوجات آخريات . ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسسلم 
فى زواجه هذا بدعا من الرسل © حتى يقول المغرضون 
النافعون : * ان منزلة النبوة التى دعا اليها محمد كان يجب 
أن تحول بينه وبين الاكثار من عدد الزوجات » . نعم لم يكن 
هو الوحيد الذى تزوج من بين الرسل »© فغيره من الرسل قد 
تزوج »© ولا بأس عليهم فى ذلك صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فتلك بسنة الله فى خلقه ٠.‏ 


وامامنا الرسولان الكريمان داود وسليمان عليهيا السلام 
فقد تزوجا كثيرا من النساء ©» ولا يسع عاقلا من العقلاء 
الكار نبوتهما وشريعتيما وما أتيا به » من الصحف السسماوية 
المنزلة . 


ومنزلة النبوة التى دعا اليها الرسول الرحيم لا يجوز أن 
تحول بينه وبين الاكثار من عدد الزوجات . بل قد تدعوه 
الى الاكثار من عدد الزوجات لان. الدعوة الى شىء تحتاج الى 
التبليعع وتدعو | إلى الاكثار من الدعاة » لنشرها بين الناس . 
وهكذا ششأن كل ٠,‏ دعوة تريد البقاء والخلود والذيوع بين اللا 
فكلما كثر الدعاة وزادوا » زاد الاقيال على الدعوة وعظم 
أمرها وشاع ذكرها » وتضاعف ناصروها ومؤيدوها » خاصة 
الدعوات الصادقة التى تحمل معها عناصر خلودها وبقائها . 
كالدعوة الاسلامية المباركة التى جاء بها الرسول الامين 
من ريه ٠.‏ 


6و_ 


ومن لوازم صاحب الدعوة الاول المضطلع بدعوته » 
المخلص لها والمتفانى فى سسبيلها » أن يتالف الناس ويتصل 
بهم » ويسلك السبل التى تقربه منهم © ليجد طريقا لدعوته 
الى قلوبهم » ولا اتصال أقوى مِنْ اتصال المصاهرة 
والنسب ٠.‏ 


فكل امرأة يتزوجها يتألف بها اهلها وعشيرتها وقبيلتها ») 
فكانت المرأة تعدل المئات من الرجال . 


وجريا على هذه السئة سار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »© فتألف أقواما بزواجه ببعض النساء . ودفع عنه 
اذى أقوام بتزوج الاخريات »© وانقذ البعض منهن من الاك 
بزواجه بهن وجزاهن على الاسلام خير الجزاء: » فصرن 
أمهات المؤمنين ولو تركين الس ول لوقعن فى شرك 
المشركين . 


واراد الرسول صلى الله عليه وسلم . . هذا وذاك ‏ 
والله أعلم بما اراد أن يجعل من كل وأحدة منهن داعية 
الى الاسلام » ومدرسة قائمة بذاتها ©» تعلم الناس وتفتيهم 
فى آأمور دينهم ©» وتبين لهم الحلال والحرام . 

قبيوت النبى لم تكن الا مدارس للمؤمنين والمؤمنات ©» 
تهذب »© وتعلم » وتبين للناس ما يحب أن يعاموه عن رسولهم 
فى شأنه كله . 


وكانت بيوت النبى صلى الله عليه وسسالم مفتوحة 
لامائلات وبعض السائلين من ذوى قرمى نساء النبى . 


5 


وما احوج المسلمين آنذاك الى مثل هذه المدارس ؛ والدين 
طرى »© والدعوة الاسلامية جديدة على الناس »© وان كان 
أصلها ثابتا فى قلوب المؤمنين والمؤمنات . وفرعها فى السماء 
تؤتى أكلها كل حين باذن ربها . 


وخلاصة القول ان آمهات المؤمنين الطاهرات التسع 
اللائى توفى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن معلمات 
ومهذيات ومصلحات ومغتيات لنساء الامة الأسلامية » 
ولرجالها فى القضايا النسائية والاحكام الشرعية واآداب 
الزوجية والحكم النبوية » وكن قدوة صالحة فى الخير وعيل 
بر والاحسان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل 
الاعلى فى حسن الخلق وطيب العشرة مع نسائه . فقد 
عاشرهن بالمعروف : وعدل بينهن وعلمهن الاحكام الشرعية 
الخاصة بالئساء » وسياسة النبى صلى الله عليه وسلم فى 
تعدد النساء هى السياسة الرشيدة التى اقتضتها ظروف 
الدعوة الاسلامية . 


ومن الصعب أو المستحيل أن تقوم زوجة واحدة أو 
زوجئان © بالاعباء الجسام التى اضطلع بالقياع . بها تسسع 
نسوة مؤمنات »© عابدات خاشعات © وما حفظنه من أحكام 
الشريعة »© لا يمكن ان تستوعبه امراة واحدة حفظا ودراية 
ورواية مهما أوتيت من قوة الحافظة وغرط الذكاء . 


وقد روى عن زوجات النبى الطاهرات رجال كثير 
ونساء » فى مختلف الاحكام الشرعية » خاصة القضايا 
النسائية وكتب الحديث شاهدة بذلك . 

ولعل فى هذا القدر كفاية لمن كآن له قلب أو القى السمع 
وهو ثشهيد » والله الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 


( م 5 - زوجات النبى ) 


مجموع أممات المؤمنين 


. 0 2 3 
اح ار ا 
تزوجها النبى وعمرها أاربعون . 
(( سودة بنت زمعة ») رضى الله عنها . 
وهى أرملة السكران بن عمرو . 
ضى الله عنها . 
عائشة بنت آبر , بكر )) رضى 
ئ» .9 . .9" 
هى البكر الوحيهة التى تزوجها الرسول صلى 
و : ٍِ 
الله عليه وسسلم . 0 
الكو ع عن ميو د انا 
١‏ ' خد ن حذافة 0 . 
وهى أرملة « ثشهيد بدر » خنيس بن 
واه ابئة عمة النبى ومطلقة زيد بن 
« زينب بنت خزيمة ») رضى 0 | 
ةي ا ار 
وهى ار ب 
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7 (أم سلمة هند بنت أمية )») رضى الله عنها . 
وهى ارملة « ششهيد أحد » عبدالله بن عبد الاسد . 
م - ١‏ أم حبيبة زملة بنت أبى سفيان » رضى الله عنها . 
وهى آرملة عبيد الله بن جحششس . 
١ 1‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية » رضى الله عنها . 
وهىخالة خالد بن الوليد وخالة عبدالله بن عباس. 
( جويرية بنت الحارث ») رضى الله عنها . 
وهى أرملة مسسافع بن صفوان المصطلقى ٠‏ 
1١‏ ( صفية بنت حيى بن اخطب ) رضى الله عنها . 
وهى أرملة كنانة ابن أبى الحقيق . 


خديجة الكب وضمفض 


رضى الله عن الطاهرة » أم المؤمنين وزوجة سيد 
المرسلين . 

لقد كانت اعقل العقائل » وفضلى الفواضل » حتى كانوا 
يلتبونها من عهد الجاهلية « بالطاهرة » . 

آمنت بالرسول اذ كفر به النابس وصدقته اذ كذبه 
الناس © وواسته بمالها يوم حرمه الناس . 

عات مع الرسول صلى الله عليه وسلم خمس عشرة 


نثنة شل البحثة 2 وعشرا بمدها © 'فكانيت حي مكل للدرأة 
الكاملة . 


تزوجها رسول الله الكريم فى أول شسبابه وهو ابن خمس 
وعشرين سلة تواعن كينا بنك أربعين سنة ٠.‏ 


وكان صداقبا عشرين بكرة من الابل ولفراستها بالرجال 
وثاتب نظرها كانت هى التى خطبت النبى صلى الله عليه 
وسلم لنفسها لما سمعت ورآأت من آمانته » واستقامته 


لا 


وصدقه ووفائه وحسسن آدبه » وطيبه » عليه الصلاة 
والسلام ٠.‏ فأرمسلت اليه بعد أن عاد من الشسام من تجارة 
لها مع غلامها « ميسيرة » وقالت له : « يا ابن عمى انى قد 
رغبت فيك لقرابتك » وأمانتك »© وصدق حديثك »© . 


هذه المرأة المحترمة تخطب الرسول لنفسها » وهى 
الشريفة الحسيبة بين قومها الرفيعة الشأن والقدر » الغنية؛ 
المترفهة المرغوب فيها من كل أحد . 


وقد خطبها الكثير من الرجال من كبار قومها ومن غيرهم 
ولكنها ردتهم خائبين واختارت لنفسها التقى النقى الطاهر 
الزكى الامين © زين ششسباب قريشس »© ومن لاحت فى جبينه 
سمات النبل والعيقرية » وتجمعت فيه خصال الكمال وظهرت 
عليه امارات السيادة والقيادة والوفاء والنجابة . 


وقد استجاب الثبى صلى الله عليه وسلم لطليها بعد 
مشاورة أعمامه © وموافقتهم على زواجه بها . 


وكان النبى صلوات الله وسلامه عليه ملهما موفقا فى 
موافقته على هذا الزواج الميمون »© فقد نظر الى مكانتها من 
قومها » وموقفها فى عثسيرتها وعفتها » فتزوجها وبقى معها 
وعاشرها معاشرة يك الامرار » الى أن بعثه الله نبيا » 
وهاديا » ومبشرا ونذيرا 

وقد صدق حدسه صلى الله عليه وسسلم نبها فكانت اول 
من استجاب له وآمن به من الرجال والنساء فصدقته وآزرته 
وكان لهذا التصديق أثره بين عششيرتها وقبياتها © ومكثت 


نف 


أثره بين عشيرتمه ١‏ وقبيلةها » ومكثت تؤازره » وتنصره حق 
توفاها الله إلى رحمته بعد أنعاشرت الني الأمي الرحم معاشرة 
الزوجات المارات خمسة وعششيرين عاما . 

وتوفيت بمكة المكرمة قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين » 
وقد بلغت من العمر خمسة وستين عام . 

أما زوجبا الي التكرم “فلم بزل في مستوى العمر الطببعي» 
مثل حبه نماءوظل طول عمره عَظَِوٍ يذكرها ويكرم أصدقاءها 
ومعارفها ٠.‏ 

وقد رزق الني منها يجمبع أولاده الذكور والأناث ماعدا 
ابراهيم فإنه من مارية القبطية التى أهداها اليه المقوقس . 

وأولاد الني عليه الصلاة والسلام الذكور من خديجة رضي 
الث عنها م : القامم » الطيب » الطاهر . 


ارا 


وأما بناته منبا فبن : زيئب» ورقية“»وأم كلثوم» وفاطمة 
الزهراء والدة سيدي شاب الجنة الحسن وا.لحسين رفي 
الله عنما . 

وقد بلغت خديحة الكبرى المنزلة العظمى عند الله ورسوله » 
حتى بلغ من منز لتها ان يأتدها جبديل بالسلام من ربها من فوق 
سبع سماوات روي انه جاء جبريل عليه السلام إلى الني علا 
فقال له : 

«اقرىء خديحة السلام من ربها » 0 

فقالت خديحة رضي الله عنها بعد أن بلغها السلام 

« الله اللام » ومئه السلام » وعلى جيريل السلام » . 

وقد بشرها الله جل جلاله على لان نبيه عمد عَلِثَرٍ » بدت 


في الجنة من قصب" 2 لاا صخب'' فيه ولانصب*'" (١"ن.‏ 


وورد عن الإمام علي رفي الل عنه قال : 
قال ر سول الل عنم : « خير نساحم يماهرم بنت عمران» 


القصب : اللؤلو المحرف . 
الصخب : الضوضاء . 
النصب : التمب . 


ةا 


وخير نسائها خديحة بنت خويك » وأشار الراوي الى المماء 
والأرض » 
اخرجه الشبخان الترمذي 

هذه خديحة الكبرى » توجتها رمه الإله يوم اقترانها 
برسوله الكريم » ويوم ماتت » ويوم تبعث حية في جنة الخلد 
بقصرها المشيد . 

عاشت حرة كرية » وماتت مؤمنة رحممة . 

أكرمها الرسول يِه وأحبها في حياتها » وأعزها بعد مماتها 
حتى بلغ من حبه لما أن أكرم صديقاتها ومن يعز عليها من 
الرجال والنساء . 

زارت الني عليه الصلاة والسلام مرة عجوز في بيت عائشة 
رضي الله عنها فأكرم مثواها » وبسط لما رداءه فأجلسبا 
علبه » فاما انصرفت » سألته عائشة عنها لتعم -بب اكرامه 
لها فأخبرها يِه انبا كانت تزور خديحة . 

وفي صحبح مسم عن عائشة رضي الل عنها ان البي علا 
كان إذا ذبح الشاة قال ه ار سلوها إلى اصدقاء خديحة» فذ كرت 
له يوما فقال : « اني لأحب حبيبها » . 


يفا 


صلى الله عليك وسلم يا سبد الأوقياء والأصفياء » فا أشد 
وفاءك وأعظم نفسك وشسريعتك الغراء . 

لقد احترمت المرأة بعد احتقار * وعظهتها بعد استصغار 
وعامتنا الوفاء معها والاخلاص ها حمة رميتة » وأبلفتها المنزلة 
التي لم تحل الانسانة يوما من الأيام ان ستملغ فبها المرأة هذا 
المملغ العظم من التقدير والاحترام . 

ورضي الله عن خديحة وارضاها فقد كانت جديرة يسذا 
الوفاء والاحترام » حرية بأن تنال مثل هذه المفزلة » وتلد 
في جنة النعم . ومن أولى بهذا المقام العظم من الطاهرة أم 
الطاهر خديحة الككبرى أم المؤمنين وعزيزة سيد المرسلين مله 
ورضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها . 


ليا 


سودة بنت زمعة 


رضي الله عنها 

بعد ان انتقلت خديحة الكبرى إلى جوار رهسا » تزوج 
النى لَه بالسبدة « سودة بنت زمعة » أرملة السكران بن 
عمرو الانصاري . وهي من المؤمنات المباجرات ال هاجرات 
لأهليبن في سبيل العقيدة الاسلامية المباركة » وقد تحملت في 
سبيل الاسلام المشقات “والمصاعب » والمتاعب فباجرت بدينها 
إلى الحبشة مع زوجبا فأغضبت أهلبا وعشيرتها يهذه الحجرة 
وهم أشداء أقوياء . 

ولما عادت من هجرتها من الحدشة » توفي زوجها إلى رحمة 
لله وكان من أنصار الرسول ملع الأبرار » قوي في عقمدته » 
حريض على اسلامة . 

هاجر في سبيل الله بدينه مرتين!لىالحبشة »وما توفي رضي الله 
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عنه خلف من بعده زوجته المارة « سودة بنت زمعة » من 
غير ناصر » ولا عائل » ولا معين . تركبا وحسدة في مكة 
المكرمة: انول تعادت إل أهلياات بعد موك رمات لقديوي 
وفتنوها في دينها » وربما قتلوها . 

فانا سمع الرسول عَلِاع بأمرها وعلم يحالنها > واستمساكها 
باسلامها خشي عليها بطش أهلها » وهم غلاظ الأكباد » أعداء 
لله ورسوله . 

فكفلها مْلَِمِ . وهو الملل الأعلى للبمة » والنجحدة . 
والمروءة ٠‏ وأرسل البها الني الرحم عليه أفضل الصلاة والتسلم 
يخطبها لنفسه ليجزيها على اسلامها ومصايها خيراً » وينقذها مما 
وقعت به من اللمأزق الحرج . 

وليتألف - بهذا النكاح - قومها بني عبد ثمس أعداء 
الرسول يلد وأعداء بني هاشم . 

والزواج بها هو خير ما يكافئم؛ به على جبهادها »واخلاصبا» 
ومصابها الألم » فتم له ملم ما أراد . فقد قابل الناس همذه 
الالتفاتة من الرسول الرحم بالاعجاب والثناء » وخفف قومها 
من غلوائم في عداوة الرسول ومخاصته » وانقذت هي مما كان 
ينتظرها من الموت وافلاك . 


00 


ولو كان للرسول يلد شيء من المآرب الشهوية في زواجها» 
لاستعاض عنبا - وهي الأرملة المسننة التى بلغت من العمر 
الخامسة والخسين سنة - بالنواهد الابكار من العذارى من 
بنات قريش المؤمنات. ولكنه عليه الصلاة والسلام البر الكريم 
أسمى من ذلك وأجل » وكل همه يلِئَرٍ كان منصرف) لنجاح 
الدعوة » ودعم الدين وتقويته في قلوب الناس أجمعين . 

وقد أسم من قوم سودة كثير من الناس ودخنوا في دين 
الله أفواج » إعجاباً بالدعوة الاسلامية » وايقاناً بها » وحبا 
وإعجاباً بصاحب الدعوة ومروءته » وتقديراً لعظم خلقفه »> 
وجميل وفائه » وعلو همته . 

ومككثت « سودة » رضي الله عنها مع الني عليه الصلاة 
والسلام زهاء خمس سنين إلى أن تزوج السيدة عائشة رضي الله 
عنها في السنة الأولى من الهجرة . 

بعد أن توفبت أم المؤمنين سودة بنت زمعة إلى رحمة ربها 
وذهبت راضية مرضية > رضي الله عنهاوأرضاها وجعل الجنة 
مأواها . 


لفيا 


عائشة الصديقة 
رضي الله عنبا 
فقد النبي عِللِتَمٍ بفقد مه أبيطالب وزوجته خديحة الكبرى 
ركنين قويين من أركان الدفاع عنه » والنضال معه وفي سبيله 
ا ا 
كاد يتضعضع مركزه - لولا نصر الله له - وقال أعداء 
الذي نذالد : لقد افل جم دان ا لوادتي أمم , 
وتربصوا به الدوائر » فالتفت الرسول الأعظم يمنة ويسرة » 
وتطلع إلى الساء » ينتظر الاهداء من رب السهاء » لتثبيت 
مر كزه ه » وتدعيم دعوته» ودينه» فاهتدى إلى الاتصال بقريش 
اتصال مصاهرة ونسب » ثم اختار من قريش أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه » ومن من الناس يحبل مكانة أبي بكر الرفيعة 
بين قومه ؟ وقد كان فسهم » صدراً > عزيزاً “شريفا © غنيا » 
برأ قوياً » عادلاً » عالي الهمة » قوي الشككيمة سامي المازلة . 


رذن 


وكان اسلام أبي بكر منأول دلائ ل نجاح الدعوة الاسلامية» 
وقد ألقى الله حب أي بكر في قلب الرسول مَلِتَم فأحبه 
الرسول حم جما حى أصبه أحب الئاس اليه هو وابنته عائشة 
الصديقة رضي الل عنها زوجحة الذي المارة الطاهرة . 

دروت وبل عن دين بن ا ييل بن أبي حازم 
قال بعث رسول الله َلِقَهْ عمرو بن العاص في غزمة ذات السلاسل 
فجاء وقد ظبر" . أفقال يا رسول الله : أي الناس أحب 
إليك ؛ قال : عائشة . 

قال لست أسألك عن النساء . قال ملت : أبوها أبو بكر . 

ولثقة الني مث بأبي بكر فقد استصحيه معه في أحرج 
المواقف » وأشدها » وأدقها » في اليوم الفاصل بين الكفر 
والايمان » والشرك والاسلام » في يوم الهجرة النبوية » وقد 
أنزل الل في هذه الصحبة المباركة الطاهرة قوله تعالى : « ثني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ١لا‏ تحزن إن الله معنا ». 

روى البيبقي عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قأل 
قلت للني مله ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر في قدمبه 


(1) ظبر: اي تتم . 


وف 


لابصرنا . فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثدين الله عز وجل ثالثهما؟ 

أراد الني عليه الصلاة والسلام ان يوثئق عرى هذه الحبة 
العظيمة » وهذه الصحبة الكريمة » برباط المصاهرة الوثيق » 
وهو أقود وأمتن رباط . 

فتزوج من ابنة أبي بكر الصديق » وأكرم هذا الزواج 
صاحبه الوقي الأمين » الذي صدقه يوم كذبه الناس © وآمن به 
2 كفر به الناس . 

عن ابن المتكدر قال :قال رسول الله مع :دعوا لي صاحي: 
افي بعئت وقال الناس كلهم : كذبت» وقال لي : صدقت . يعني 
أبا بكر رضي الله عنه . لقد شرف الرسول أبا بكر بهسذء 
المصاهرة واتصل بقوم الصديق وعشيره » فكان هذا الاتصال 
مدعاة لتنافس, القبائل والعشائر » والتسابق الى الاسلام وني 
الاسلام : 

وحكدة اتصال الرسول عَلِتَوٍ بكبار صحابته » صناديد 
الاسلام » ودعائم الايمان والجهاد في مبيل الله ومن سبحملون 
اعباء الدين والقيادة من يعده » هذه الحكسة لا يمكن أن تخفى 
على ذي عبنين بصيرتين » ينظر منها نظار الى والعدل » 


4 


والانصاف » فيرى ما وراء هذا الاتصال من الحكرة العالة 
والنظرة المعيدة العميقة السديدة السامية . 1 

خطب الرسول الحكم عائشة لنفسه ؛ فاستيشر الصديق 
بهذه الخطية وبادر بالموافقة عليما وقلبه الكبير يطفح بالشر 
والسرور » وعقد الرسول يَللِنَ عليها » وهي قاصر بعد » وم 
تكن آنذاك » محلا » ولا أهلآ لقضاء شيء من المآرب الشهوية 
حت يمل إلها نظر الني وقلبه » ولكنه عله السلام أبصر 
الحكة » ونظر السداد والرشاد في هذا العقد » فمقد عليها » 
وبعد سنتين أو ثلاث - على اخ لاف في الرواية - تزوجها 
ودخل بها في شوال من السنة الثانسة للبحرة . وهي البكر 
العذراء الوحيدة من بين جمبع نسائه اللائي دسل بهن عليه 
الصلاة والسلام وكانت رضي الله عنها أحب أزواجه اليه > 
وأعامون بسنته» وهي أذكى أمبات المؤمنين وأحفظين لحديث 
سبد المرسلين ان 

ومن عرف تاريخ هذه الزوجة البارة الحككيمة » أم المؤمنين 
وقرينة الرسول الأمين » من عرف تارخها المفصل أخذه العحب 
العجاب » لذكائها » وفطنتها * ونبؤغها » وعبقريتها > وعاهاء 
وفقبها » وسمو خلقها . 


فقد كانت رضي الله عنبها » بحرا 


شيء مما ورد 1 
. زاخراً في الدين » وخزانة حكة 


قي عائشة الصديقة 
وتشريسع » وكانت مدرسة قامة 
5 بذاتها » حمةًا سارت تسير قِ ركابها 
العم والفضل والتقى “وبلغ منمنزلتها 
أن بقول الرسول يله الامن - 
في ذلك الزمن - وم من مم عاما 
وفضلآً وفقبا ودينا . 
« خذوا نصف ديني عن هذه الميراء » ثم بلغ من منزلتها 
انه يأتيها جبريل بالسلام . 
ورد عنها رضي عنها قالت : قال لي رسول الله عَلِن : ب 
عائشة هذا جبريل يقرئك السلام #فقلت: وعليه السلام ورحمة 
الل وبركاته » قالت : وهو يرى مالا أرى . أخرجه السة . 
ورد عن الامام علي كرم الله وجبه قال : قال رسول الله 
لتو : خير نسائها مريم بنت عمران . وخير نسائها خديحة 
بنت خويلد . وأشار الراوي - وهو وكبع بن الجراح - إلى 
السماء والأرض . أخرجه الشيخان والقرمذي وزاد رزين في 


رواية : قال يقر : كقل من الرجال كثير؟ ولم يكل من النساء 


ذا 


رضي الله عنها 


إلا مريم ابنة عمران » وآسية امرأة فرعون » وخديحة بنت 
خويك > وفاطمة بنت جمد » وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . 

ومما يشهد بفضلها وبحر عامها الزاخر ما ورد عن أني موسى 
رضي الل عنه قال : ما أشككل علينا أصحاب رسول الله ميته 
حديث قط فسألا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه عاهس) . 
أخرجه الترمذي وصححه . 

وما ورد عن الزهري رفي الله عنه قال : لو جمع علم 
عائشة إلى جميع أمبات المؤمنين و وعم جميع التساء لكان علم 
عائشة أفضل » . 

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس» وأحسن 
الناس رأياً في العامة : 

وقال هشام بن عروة عن اببه : ما رأيت أحداً اعلم دفقه » 
ولا بطب » ولا بشعر من عائشة . 


شيء مما ورد في وكان الني عَلتهِ يقول : رحم 
أبيها أبي بكر | الله أبا بكر زوجني ابنته » وحملني 
إلى دار الهجرة وعد بلالاً من ماله. 






رضي الله عنه 


يفنا 


وروى البيبقي عن جابر قال كنت مع رسول الله علا 
فسمعته يقول : يطلع علينا من هذا الفج « الطرييى » رجل من 
أهلالجنة »فطلع أبو بكر رضي الله عنه ثم قال :يطلع علينا من 
هذا الفج رجل من أهل الجنة» فطلع عمر رضي الل عنه ثم قال: 
يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل الجنة الليم أجعله عليا 
فطلم علي رضي اش عته . 

وعن ابن عباس قال أبو بكر : يا رسول الله ما أحسن هذه 
الآبة » قال : أيتها ؟ قال قوله تبارك وتعالى : ٠‏ با أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وأدخلي جنتي » فقال :يا أيا بكر ان الك سدقوها لك . 

وقبل انه لا اسم والد أبي بكر قحافة م يعم أبو بكر رضي 
الل عنه بإسلامه حتى دخل الني ملف فقال ألا أبشرك يا أبا 
بكر بما يسرك . / 

قال : مثلك يا رسول الله من يشر بالخير فا هي . قال 
أسم أب قحافة قال : 

يا رسول الله لو بشرتني باسلام أبي طالب كان أقفر لعيني 
فانه أقر لعبنك فبككى رسول الل يلت حتى علا بكاؤه جزعاً 
لما فاته من اسلام أبي طالب . 


ليا 


وقال : رحمك الله يا أبا بكر 
رحمك الل يا أبا بكر 
رحمك الل يا أبا بكر دثلاثا,» 
وروى البيهقي في كتاب الحاسن والمساوىء عن عطاء عن 
أبي الدرداء انه مشى بين يدي ابي بكر رضي الل عنه فقال 
له رسول الله عَلِن : أتمشي بين يدي من هو خير ملك » ما 
طلعءت الشمس ولا غربت بعد النسين والمرسلين على أحد أفضل 
وفي نفس المصدر عن الامام علي كرم الله وجهسه ورضي 
عنه قال كنت جالسا عند الني يَللك إذ طلع أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال عليه الصلاة والسلام : هذان سيدا كهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين من مضى ومن بقي إلا النبين 
والمرسلين لا تخي رهما يا على .. 
وعن الامام عي رضي الل عنه وأرضاه . 
قال رسول الله لتم : « يا على هل تحب الشرخين ؟ - يعني 
أبا بكر وعمر ‏ قلت: نعم يا رسول الل قال : لا يحتمع حبك 
وحبها إلا في قلب مؤمن 


ل 


ومن كانت هذه منزلةه في قلب سد المرسلين وئفسه 
وروحه فمن أولى بمصاهرة النمي مَلَِرِمنه رضي الله عنه رأرضاه 
وخلاصة القول “ان مصاهرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسلم 
لأول أصحابه وأول مصدقيه » واعلام قدراً وأكثرم اخلاصاء 
وتضحية 2 في سبل الله ورسوله » على ما كان بدنهما من مودة 
وإخلاص قبل الاسلام هذه المصاهرة كانت مكافأة لهذا الصاحب 
الوني الآمين » وهذا الجاهد البطل الككرم الذي سل 
اعباء الرسالة من بعد الرسول العظم عمد عل » فكان خير 
خلف لخير سلف » وكانت ابنته المارة أم المؤمنين عائشة المبرأة 
الصديقة الزوجة المثالية » التي جمل الله بينها وبين النديالكرمم 
مودة ورحمة » فأحبها الرسول وأكرمها وعاشرها بالممروف » 
وأخلصت هي لسيدها وزوجها العظم » واطاعته وصدقته » 
وحملت عنه بامانة وإخلاص كثيراً من أحكام الشريعة الخالدة 
ونشسرتها » وأذاعتها بين الناس خاصة الأ-كا م النسوية والقضايا 
التربوية » وااسائل الميتية : 


ومات الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو عنها 
راض »2 وها داع » حتى مات عندها علطن ودفن في ححرتها 
رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها . 


14٠ 


حفصة بنت عمر بن المخطاب 
رضى الله عنما 

ثم تزوج النبي الكرم عليه أفضل الصلاة والتسلم يأم 
المؤمنين « حفصة بنت عمر الفاروق » وهى أرملة خنيس ن 
حذافة الانصاري . 

وكا لي دعت الرسول الرحم »ان بتزوج من أجلهبا 
السمدة عائشة » هي نفس الحمكة 5 من أحليا تزوج النمي 
بالسيدة حفصة » بنت بطل العرب »© وسالطان المسامين العادل » 
وخلمفة رسول الله الأمين ؛ والعيقري الذي « لم ير الرسول 
يلتم عبقريا من ١‏ لناس يفري فريه'١‏ ». 

)١(‏ فرى الجد : قطمه ليصلحه ٠‏ وفرى الفرى أتى بالعحب . والمعئن 


ان حمر عبقري متفرد في عمله فلا يقدر أحد على ان يصنع مثل صنيعه , 
المقاد 


14.١ 


قال النبي عليه الصلاة والسلام : دنسم أنا نائم إذ رأيتني 
على قلمب « أي بثر » وعليه! دلو فنزعت ما شاء الل ثم أخذها 
منى أبو بكر فنزع منها ذنوبا م أي دلوا 2 آء دنويين » وفي 
نزعه ضعف » والله عز وجل يغفر له » ثم أخذها عر فم أر 
عبقريا من الناس يفري فريه حتى روى الناس وضربوا 
بطعن' 2١‏ 7 

هذا العبقري الخالد الذي كان الله عز وجل عند لسائنه 
ودده » وقد أعر الل به الاسلام » وجعل ملة الرجل الذي 
بز الدنيا إذ! تطى »2 وبقممها ويقعدها » إذا تحرك وانطلق 
في الحق حتى أصبح غرة ناصمة في جبين الدهر : 

و كيف لا يصيح كذللك وهو السمراج الوهاج » الذي كارت 
نوراً لهذه الآمة وسراج) لأهل الجلة » وقد تباشرت باسلامه 
ملائكة الرحمن . 

ؤقد ورد عن ابن عساس رضي الله عنها ١‏ عن النبي نه 
قال : جاءني جيريل عليه السلام حين أسم عمر رحمه الله فقال 
لي : تباشرت الملائكة باسلام عمر » وعمر سراج أهل الجنة . 


(1) الطمن : مريط الابل حول الماء . 


4.7 


اتصل النبي الكرم بهذا العيقري الفذ اتصال مصاهرة » 
فكان هذا الاتصال خير مكافأة لبطل الاسلام وخلمفة الرسول 
الثاني » وقد ساوى عن بينه وبين وزيره الأول أبي بكر في 
تشريفه ببذه المصاهرة . فأبو بكر وعمر رضي الله عنها من 
الرسول عَلِنَوٍ يمكان السمع والبصر . روى السببقي قال : «قال 
مل : انالله تبارك وتعالى 0 أهل السماء بريل و ميكائ.ل 
ومن أعل ا بأبي بكر وعمر »© ورآهما مقبلين فقال هذان 
السمع واليضر . 

وروى عن حمر رضي الله عنه قال دخل رسول الله علخو 
المسحد وأبو بكر عن عينه وعمر عن ثماله » فقال عليه الصلاة 
والسلام : » هكذا نبعث يوم القيامة » . 

وبتمكين الاتصال بعمر بن الطاب رضي الله عنه )تم 
اتصال الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام » يتكبار رجاله » 
وعظماء وزرائه » وأصفيائه » الذين حملو لواء الدين © والجهاد » 
والدعوة من بعده » صلوات الله وسلامه عليه وساروا سيرته في 
المسامين »© فكأنه عليه السلام 2 أعدم اعداداً » وهيأم هل 
الرسالة من بعده » فخرجهم من مدرسته العظيمة » ورياهم 
بتربيته الالهية الحككيمة » وجعلهم الأقربين منه وإلبه »> فتذوج 


1 


عائشة بذت أبي بكر » ولم يكتف بالصداقة الوثيقة بيه 
وبين والدها . 

ثم تزوج حقصة دنت عر ليزيد ف الصلة والقرابة 5 وزوج 
ابنته المزيزة فاطمة الزهراء رضي الله عنها من ابن عه بطل 
الاسلام الهمام الامام علي كرم الله وجبه ول يكف مللِفٍُ بقرابته 
منه » بل زاد هذه القرابة ونوقا » ومتانة وقوة » بهذا الزواج 
الكرم 5 

وزوج الخليفة الثالث عذؤان بن عفان رضي الله عنه © بنقيه » 
رقية » وأم كلثوم . الواحدة بعد وفاة الأخرى 5 

ولو كان عند الني عليه السلام ابئة ثالثة لزوجها لعاف 
أيضاً » لمكانته العظيمة في الاسلام » وتضحياته الجسام في سبيل 
هذا الدين العظم » ولتمككن حب عفان في قلب الني عَلِتُع . 

ولكل زواج حكة خاصة» ومن اطلع بتفصيل على ظروف 
وملادسات كل زواج » عم الغاية المظمى التي رمى اليها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام من هذا الزواج الكريم . 

أما ظروف زواج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها » فقد كانت رحمها الله متزوجة » وزوجبا من أشد أنصار 
الرسول علترٍ المؤمنين والمتبعين هداء . 


غ14 


قاتل في مبيل الله » حتى استشهد صايراً » محتسي » مقبلاً 
غير مدير > فلست روحه نداء رها » وكان ذلك في غزوة بدر 
فقد قاتل فيها قال الأبطال © وابلى فيها بلاء حسناً » وهو من 
الفوارس الذين ضربت بهم الأمثال » وقد سجل له التاريخ 
الاسلامي المجبد » صفحة من صفحات الهد » والبطولة > 
والرجولة » والجهاد » فكان رضي الله عنه » كلما أصبب جرح 
ضيذه » وعاد إلى القتال » مرة أخرى وهكذا دوالبك حتى 
مزقت النبال جسده » فخارت قواه » فخر صريما » ملبيا » 
نداء ربه » تار كا وراءه أرملته المنكوبة بفقده » والمجاهدة في 
سديل الله فقد كانت في ميدان القتال» تسعف الجرحى» وتضمد 
جراحهم » وتروي بالماء غليلهم » وربما مدت جروح زوجها 
الذي له في قلبها » ما في قلب الزوجة المؤمنة الصالحة لزوجها 
اكبار وحب واحترام - ووارته في قبره الطاهر » وفي نفسها 
ما فمها من الحسرات والزفرات 2 وقد حزنت لوفاة زوجها 
واصابتها الآلام“والأوصاب وخيمت عليها المآسي والأحزان. 
فلما علم الرسول الأمين يحالحا » رى لهذا الحال » وتولى مواساتها 
بنفسه الشسريفة يلم » فخطبها لنفسه » وتزوجها . إكرام) 
ازوجبها الشببد » وتعويضا لها عما أصايها في سبيل الله» ومكافأة 
لأبيها الكريم وأي جزاء وتشريف» خير من هذا الجزاءالأوفى. 


ه14 


وم تككن رضي الله عنبا » مع ضعفها وحالتها الحزنة » ذات 
بهاء وجمال . ولا ناهدة عذراء » بل تزوجبا الني عليه الصلاة 
والسلام » وقد بلغت من الككبز عتيا » وهي أرما ل ؛ وكان 
الرسول آنذاك قد بلغ الخامسةوالخسين من عمره المبارك يلت . 

وزواج الني هذه المرأة دليل آخر من أدلة زهد. َلثم في 
الدنيا » وأعراضه عن متاعبا » وماهجبا الخلابة . 

ودليل أيضاً على دأبه المتواصل في سديل خدمة الدين » 
ومثل صالح ناطق بحسن سياسته » و كباسته © عله . 

الله عليك أيها القارىء المنصف »> أي سلطان 0 0 
مل هذا ١‏ واج الذي إن دل على شيء فإنما يدل على ال 
والرحمة » وبعد النظ ر وثاقب الفكر » وسمو الخلق ؟ 

ولا غراية من هذه السجايا » فبي سحايا جمد ينه و كفى 
بها عظمة وخلوداً . صلى الله عليه ورضي عن أم المؤمئين حفصة 
وسائر أزواجه الطاهرات . 


1 


زيئب بنت اخزهة 
رضي الله عنها 

بعد تزوجه يلقع بحفصة بنت عمر ,نالخطاب تزوج بالسيدة 
زينب بنت خزعة . 

وهي المؤمنة المارة» الصالحة التقبة » المجاهدة في سديل الله 
الصايرة في البأساء والضراء . 

وكان زوجبا من أبطال « بدر » الافذاذ الذين حفظ 
نا التاريخ > عظمة استيساهم وجبادهم » وتضحيتهم في سبيل 
الله حت جاد بنفسه وهو أقصى غاية الود مات عدا سميداً . 

وهو البطل المقدام عبسدة بن الحارث ن عيد المطلب > وقد 
كمد للأعداء »> وكافح كفاح المؤمئين الصابرين » وقاتل لتكون 
كاءة الله هي العلنا . 


1.37 


روى أنه بدأت المبارزة في وقعة بدر بين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه والوليد بن عتية المشيرك > ونان عزة بن عمد 
المطلب عم النني لتر ا بن ربيعة عم الوليد » فتقل 
بطل الاسلام على بن أبي طالب مبارزة اأشرك الوليد » وقتل 
حمزة شهيد الاسلام والمجاهد الأول “ مسارزه شيبة بن ربيعة » 
واختلف عبيدة بن الحارث ومبارزه عتبة بن رببعة أخي شيبة 
يضر يتين كلاهما أثيت صاحبه فرماه » قكر الامامان على » 
وحمزة » باسيافها على عثية فقثّلاه » واحتملا عديدة الجريح إلى 
الني عل فوضع خده على ركبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ثم رقع يصره لودع حيديه الأكبر عمد المصطفى بنظرائه 
الأخيرة » ولم يخطر بياله حيئذاك رضي الله عنه أن يسأل عن 
أهله وعشيره » ولا عن جرحه وألله ولاعن أي شيء آخر في 
الدنيا » وهو بودعها الوداع الآخير ولكنه سأل د بقوله : 
ألست شُبيداً يا رسول الله ؟ فأجابه النبي الأعظم » الذي لا 
ينطق عن الهوى » بتلك الشرى السعيدة التى اصطحبها معه 
إلى جنة الفردرس « أشبد إنك شريد » ٠‏ - 

وهذه المرأة « زينب بنت خزعة » كانت زوجة لهذا البطل 


الشهيد وكانت حين استشهد زوجب ا تقوم بواجبها الاسلامي 


14 


تحاه اخوتها في الله من الجاهدين » ولم يلببا استشهاد زوجبا » 
عن القيام بواجيها » والاستمرار في عملها » والمضي في جبادهاء 
حتى كتب الله النصر للسامين في تلك الموقعة الكبرى . 

ولا علم المصطفى عليه الصلاة والسلام حالها » واستسافا » 
وصبرها وثباتها 2 وانه لم يعد هناك من يعولما >2 وبذود عنها 
ويحميها .أراد الرسول يِف أن يحزيها على اسلامها» وجبادها > 
وصيرها » ومصابها » خيراً » فخطبها لنفسة وآواها اليه وجير 
خاطرها » بعد ان انقطع عنها الناصر والمعين » وكاف زوجبا 
وهو في قبره . 

وكانت قد بلغت الستين من عمرهاحينا تزوج بها الني ملم . 

وم تعمر عند النبي الككرم سوى عامين » ثم توفاها الله اليه 
راضية مرضية ٠.‏ 

فمارأي الك سين بهذا الزواج الشريف > وغايته الندلة . 

وهل يحد رن فيه شيئا مما يأفك الأفاكون ؟ 

أيحدوان فيه أثرأ للبوى والشهوة ؟ أم هو الثبل » والعفاف» 


والعظمة والرحمة » والفضل والاحسان » من رسول الانسانية 


14 


الأكبر الذي جاء رحمة للعالمين ونوراً للئاس أجممين دووما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين » فلمتق الله المستشرقون المفرضون 
وليؤدوا أمانة العم ولا يخونوها في سبيل غايات خبية » 
استشرقوا » ودرسوا العاوم الاسلامية خاصة للدس » والكيد 
والثيل من سيد الانسانية ملت . 

ولقد طاشت سهامهم > وخايت آمالهم وأحلامهم “فر سول 
الرحنة أجل من ان يناله شيء مما يقول المرجفون © إن يقولون 
إلا كذبا وظنا . وان الظن لا يغني من الحتى شيئا . والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 


0 أم سامة » 
هند بنت ألى أمية 
«المحزومية 3 رذمى الل عنها 

وتزوج النبي الأمين عله بأم سامة واسمهاه هند بنت أبي 
أمبة » وقد حفظ التاريخ الاملامي لهذه المرأة ذكراً بجيداً » 
إذ كانت من شهيرات المؤمنات»العاملات وراء صفوفالجاهدين 
في غزوة أحد » وها حصافة في التقل »؛ وسداد في الرأي . 
لاقت في سبل إسلامها الأهوال » وما جزعت » وما زادتها 
الصدمات إلا إعانا وتثبيتا . 

رافقت زوجها « أبو سامة عبدالله بن عبد الأسد » فيهجرته 
إلى الحيشة فراراً بدينها . وزوجها هذا هو ابن عمة الني يللا 
وأخوه من الرضاعة وقد لاقى هذا المجاهد البضل الشدائد 
والنوائب ‏ نما وهن لما أصابه في سبيل الله ولاضعف » ولا 
استكان » وأبلى في غزوة أحد بلاء حسنا» وقاتل قتال الخلصين 


ه١‎ 


المتعشقين إلى الموت » حتى أصبب تحراح دامية . ولا عوفي من 
جرحه هذا » عقد له الني مله لواء لقتال بني أسد » فقاتل 
وكافح حتى عاودته جراحه واشتد عليه أله » ولزم فراشه » 
وقد عاده النبي ملت ركان إذ ذاك يحتضير »2 فكث النبي 
حواره حتى أنمض عينيه بيده الششريفة » ودعا له بالجنة ثم 
عزى أم سامة وربت على أكتاف أيتامها الأربمة : يرة » 
وسامة > وعمرة > ودرة . 

بروى عنها رضي الله عنها أنا سمعت رسول الل لتو 
دقول : «ه ما هن مسلم تصريه مصيبة فرسترجع ويقول :« اللهم 
آجرني في مصيبتي واخلفني خير]'منها »إلا أخلف الله لهخيراً 
منها 6 . 

فاما مات أبو سامة زوجها » وكانت تله أيما احلال تذكرت 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت في نفسها : من خير 
من أبى سامة ؟! رجل نال الصحية » وشهد المشاهد مع رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » واككنها استرجعت وقالت ما أوصى 
به الرسول الكريم > فأخلف الله لهسا خيراً من مصايها » 
وأكرمها برسول الل َيِل . 

إذ ان المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء عدتها 


؟ه. 


أرسل البها وطيب خاطرها > وآواها اليه » وخطيها لنقسه > 
اشفافا عليها » ورحمة بأيتامها أبناء وبنات أخيه من الرضاعة 
واكراه) لأخيه الشبيد لثلا تذل زوجته وأولاده من بعده 

ولما أرسل النبي يلتم يخطبها اعتذرت اليه وقالت : « اني 
مسنة > وافي أم أيتام » وافي شديدة الغيرة » . 

فأجابها عليه الصلاة والسلام وأرسل لهسا رسوله بقوله : 
الأيتام أضمهم الي » وأدعو الله ان يذهب عن قلبك الغفيرة» ولم 
يعبأ بالسن فتزوجها مقع بعد موافقتها وقام على تربية أيتامها 
ووسعهم قلبه الكبير : حتى أصيحوا لا يشعرون بفقد الأب » 
إذ عوضوم أب أرحم من أبيهم » وسيداً أبر من سيدمم » انه 
الرسول الرحيم لا و كفى 4 سيدا ورحما. 

فقولوا أيها الشباب بريم للدساسين المنافقين » ماذا تقولون 
عن هذا الزواج ؟ وما الذي يحمله في طياته . أليس فيه أروع 
مثل للاجدة » والشهامة » والمروءة والوفاء ؟ وهذا أقل ما 
كان يتصف به سيد الكائنات رسول الله وحبييه جمد يلثم . 

ولو كان النبي الأمين راغبا في اللذة والشهوة - وحاشاء ثم 
حاشاه ألف ألف مرة - قا أوسع ميدانها أمامه » وما كارف 


مه 


أغناه عن مثل هذا الزواج » بمثل هذه الأرملة ذات الأيتام 
الأربعة . وما أكثر الكواعب الآتراب » والثاهدات الأبكار » 
ولكنه الوقاء ونبل الغاية تدفعانه ِنَم لأن يتزوج مغل هذا 
الزواج الانساني العظم الذي وصل به رحمها » ووفى بحق أخيه 
من الرضاعة . وضرب أروع مثل للنجدة والمروءة والوفاء . 
والكال الانساني » فصلى الله على هذا الرسول الكريم » البر 
الر<مم والمثل الكامل في الوجود الشيري العام . 

جعلنا الله من المبتدين ,ديه . المقتفين لسنته © والآخذين 
بما آتانا من ربه > والمنتبين عما انا عنه . 

ورضي الله عن أم سامة » أم المؤمنين » وعلى جميع أزواجه 
وذريته » وعشيرته الطمبين الطاهرين »© والمد لله رب العاللين . 


وه 


زينب بنت جحش 
« الأسدية » رضي الله عنها 


وتزوج الني الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالسسيدة 
« زينب بنت جحش الأسدية » ابنة عته » اميمة بنت عبد 
الأطلب ومطلقة دعيه ومتبناه » ومعتوقه »> زيد بن حارثئة بن 
شراحبيل . 

وقد كان لهذا الزواج شأن عظم عند الناس » ففي هذا 
الزواج ساوى الاسلام بين الجر والعيد > وم يعد العبد يشعر 
يعبوديته » ولا الرقيق برقه » وقضي على الخيلاء والكبرياء » 
إذ أن العرب كانوا يأنفون من أن يختلطوا بادعيام » اختلاط 
مصاهرة أو نسب > وفي هذا الزواج قضي الاسلام على بدعة 
التبني » إذ كان الرجل منهم يتبنى له ولداً لم يكن من صلبه » 


6ه 


فرتخذه ابنه » ويعطيه حقوى البنوة المطاقة . فيرث ويورث 
ولا يتزوج زوحته من بعده ولا دؤثر أحداً عليه 98 

فجاء الاسلام العظم بتغيير هذه العادة © وجاء بالمساواة 
بين الناس . 

فالرسول العربي الهاثمي. صلوات الله وسلامه عليه > يزوج 
غلامه ودعيه « زيداً » بابئة عمته العربية المائمية ولا يرى في 
ذلك آم > إذان الأثلام قد شاوئ معني © .وزالرر حول الكرج 
حقى هذه المساواة بصورة عملية “وبرهن للعالم على سماح الاسلام 
وعدله » والحرية والمساواة قبه . 

ثدت أن الني مَل حينما عرض الزواج على ابنة عمته زينب 
يزيد غلامه » تأدت زينب »> ورفضت الزواج به » اعتزازاً 
بنسيها » واستصغاراً لشأن زيد » وأيدها في هذا الرفض أخوها 
عمدالل » يعد هذا نزل الحم من رب السماء » ولا راد لما قضي 
الله به وحم » وحكه تبارك وتعالى هو انفاذ هم ذا الزواج » 
نزلت. الآية الكرية بعد ان ذهب النمي عَم الى زيتب فقالها: 
« إني أريد أن ازوجك زيد , بن حارثة فاني قد رضيته لك » . 

فقالت : يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي » وأنا أم 
قومي وبنت عتك فم أكن لأفمل 0 


امن 


فتزل قوله تعالى : « وما كان ومن ولا مؤمنة » إذا قضى 
الل ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن بعص 
الله ورسوله ,د ضل ضلالاً مبينا » بعد هذه الآية الكرعة قالت 
زينب للنبي لقم : قد أطمتك فاصدمع ما شئت . فزوجما النبي 
الكري إلى زيد ودخل بها زد وهو فرح مسرور » ولككنه 
يعد ذلك أخذ يلقى منها المتاعب © إذ كانت تغلظ له في القول» 
وتتعظم عليه بششرفها وحسبها » حتى عافتها نفسه وضجر منها 
فذهب إلى النبي علِتَمِ شاكياً منها » وطالب موافقة النبي على 
طلاقها » فقال له النبي ملَعِ : أمسك عليك زوجك واتى الله . 


قال الام بي لله هذا وهو يعم انه لايد له من طلاقها 
ومفارقتها وأن اش يأمر نببه بالتذه وج بها بعد طلاق زيد لهما 
إبطالاً لبدعة التبني » إذ أن امرأة المتبنى في الجاهلية كان لا 
يوز أن بتزوحها الرجل الذي اتخذ زوجبها ابن له » فحكه 
عندهم كحي الولد الحقيقي والرسول الككريم يلتم قد اتخد 
زيداً ابنا له على عادهم وزوجه من قريبته زينب ثم افترقفا 
فأمر الله رسوله بتزوج زينب من بعد طلاق زيد لما ليبطل 
حك الجاهلية ويؤسس حى الاسلام 5 


ين 


أود ان أقف هنا قلي لأبنقصة 

2 زيد » وحالة تبني الرء ول عله له» 

وقصة تبنيه || ثم قصة تفضي له للنبي على والده 

وذويه »حين خيره الرسول بين أن 

ددقى عنده أ أن لحق بوالدهوأهل. 

روى ابن عماس رضي ا عنها أن ركذا كان ف أخواله 

بني معن من بني ثعل من طي © فأصيب في نهب > وجيء به إلى 

سوق عكاظ » وانطلق حككم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ 

يتسوق ها » وكانت عمته خديحة بنت خويد قد أوصته ارنف 

يشتري هاغلاما ظريفا عربيا ان وحدء . 

فاما قدم وحد زيداً يماع فيها» فأعجبه ظارفه وأديه 

فابتاعه » وقدم به على خديحة وقال لها : اني ابتمت الغلام الذي 

أوصيتني به . فان أعجيك فخذيه وإلا فدعيه لي فانه قد 
أعحني . فاما رأته خديحة أعحمها وأخذته . 

ثم تزوجما النبي مَلِكَ وهو عندها “فأعجب النبي ملق ظرفه 

وأدبه » فاستوهيها إياه . قالت : أهيه لك على أن الولاء لي 

إن عتق » فأبى عليه السلام قبوله على هذا . فوهيته له ارنف 


مه 


شاء اعتق وان شاء أمسك والولاء له . فشب عند الذمي عتم 
بتوفر على خدمته ويذهب في حاجته إلى الأسواق . ثم انه 
خرج مرة في ابل لأبي طالب بأرض الثام مر بأرض قومه » 
فعرقه عمه فقام إليه .فقال: من انت با با غلام “قال: علوم من أهل 
مكة قال : : من أنفسهم ؟ قال: لا . قال:فحر انت أم ملوك ؟ 
قال:بل ملوك »قال :لمن ؟قال: محمد ن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال له : أعربي أنت أم عجمي ؟ قال:عربي 5 2ن أصلك ؟ 
قال:من كلب . قالى:من أي كلب ؟ قال:من بني عبدود . قال : 
ويحككابن من أنت ؟ قال :ابن حارثة بن شمر احبمل .قال: وأين 
اصيت ؟ قال: في أخوإلي. قال: ومن اخوالك ؟ قال: طى . قال: 
ما اسم آ آمك ؟قال: سعدى» فالتزمه : وقال: أنت ابن ن حارثة ودعا 
أياه » فقال: با حارثة هذا ابنك . فأتاه فما نظر اليه عرقه . 
قال :كيف صنع مولاك اليك . قال : يؤثرني على أهله وولده » 
فكت هعة أوء # وه » وأخوة وقدطؤا يكة» فلقوا رسول 
الث متو فقال له حارثة : يا جمد انتم أهل حرم الله وجيراته » 
وعنه بدته تفكون العاني وتطعمون الأسير » ابني عندك فامان 
علينا وأ حسن البنا في فدائه 0 لزفع 
اليك في الفداء ما أحبيت . فقال رسول الله ملت : أعطيم خيراً 


هه 


من ذلكءقالوا:وما هو؟ فقال: أخيره فان اختارم فخذوه بغير 
فداء وان اختارني فكفوا عنه » فقالوا :جزاك اش خيراً» فقد 
أحسنت . فدعاه رسول الله عكر فقال ا أتعرف هؤلاء,؟ 
قال العم » هذا أبي وهذا عدي وهدا أخي . فقال عليه الصلاة 
والسلام : فهم من قد عر فتهم . فان اخترتهم فادذهب معوم 
وان اخترتني فأنا من تعل . فقال زيد:ما أنا بمختار عليك أحداً 
أبداً . أنت مني بمكان الأب والعم . قال أبوه وعمه: يا زد 
أتختار العبودية ! قال : ما أنا بمفارق هذا الرجل . فاما رأى 
رسول الله لتر حرصه عليه قال 0 اشهدوا انه حر وانه ابني 
يرئني وأرثه » فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كراممة 
زيد على النبي وَل . 

ثم انصرفوا تار كين زيداً عند النبي صلوات الله واملامبة 
عليه »ومكث زيد يدع ىزيد بن همد طوالبقائه مع الرسول علا 
حتى نزل قوله تعالى« : ادعوم لابائهم » فدعي زيد بن حارثة . 

وروى البخاري ومسلم وغيرهه ا عن ابن عمر رضي. الله 
عنها » أن زيد بن حارثة مولى رسول الله علق ما كنا ندعوه 
إلا زيد بن حمد حتى نزل القرآن:ه أدعوم لآبائهم » فقال النبي 
يَلِتَوٍ أنت « زيد بن حارثة بن شراحبيل » بعد هذا الأمر 
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الإغي » تألم قلب زيد هذا النبأ وانخلم له فؤاده » وان كارتف 
قد قبل الأمر الإنغهمي راضياً مطمئنا » ولكنه شمر بالوحشة » 
وأحس بالغربة إذ كان ينتسب إلى أكرم مخلوق » وأشرف 
مبعوث > وأحسب العرب » واعلاهم نسي » إذا به يؤمر بأن 
يرجع إلى نسبه الأول » نما كان مد ملو ابا احد من الرجال » 
ولكنة رسول الله وخاتم الندين . 


ولكن الني الرحم عل حالة زيد النفسية » وزسه مولاه 
الخاص الأمين » والوفي الكرم » فالتفت اليه . وزوجه ابنة 
عمته زينب الشريفة الحسيية فير خاطره » وساواة ‏ ا 
قلنا - بأشرف الرجال » واسماهم قدراً . وعل الناس ان 
الكفاءة انما هي في الدين والتقى : « ان أكرمك عند الل اتقام» 
وان صلة الاسلام فوق كل صلة . مها قريت قلك الصلة » وصلة 
الاسلام هي التي تسوي بين الجر والعبد » والسيد والمسود » 
والرئيس والمرؤوس . وانما فمل الرسؤل عليه الصلاة 
والسلام ذلك بأمر من الله » ووحي من رب الساء » في شأن 
هذا الزواج كله . فالله سبحانه وتعالى قد أعل رسبوله بالأمر 
وهو ان زيداً سبطلق زيتب وانه يَلِتَهِ سيتزوجها من بعده » 
ولكنه عليه الصلاة والسلام خجل من هذا الأمر فاحتفظ به 
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وخشي من ارجاف المنافقين وال.هود وتشغيبوم عله وعلى 
المسلدين بقولهم . تزوج عمد زوجة ابنه بعد بيه عن حلائل 
الأبناء يا كان » فعاتبه الله على هذا ونزهه عن الالتفات اليوم 
فها أحله له فأتزل الله تبارك وتعالى على نده قوله :« وإذ تقول 
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وتخشى الناس » 
والله أحق أن تخشاء . فاما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها 
قضوا منين وطرأ وكان أمر الله مفعولا » . 

فقوله تعالى : « زوجناكها » نص في ان هذا الزواج كان 
بأمر من الله تعالى لما ذكر فيه من حكة التشريع وم يكن 
برغبة الني علقم ولا بميله»كا يقول بعض المرجفين ‏ أعداء الله - 
في هذا الزواج . 

ثم قوله تعالى : لكي لا يككون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم ٠‏ تصريح ونص واضح 2 تزوج النبي بها» أي لآحل 
ان لايحد أحد الإمتحاق نقسة أدتي شرق سان ولا مبالاة 
بلوم في التزوج بنساء أدعياتهم بالتشنى لتبني. و كفى برسول الله عَلِنهٍ 
قدرة في ذلك »قال الرضوم السد مد رشيد رضاء 
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وقد روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الل عنها قالت : 
لو كان الني عَلِتَرٍ كما شين من الوحي > لكتم هذه الآية . 

« وإذ تقول للذي أنعم الله عليه - أي بالاسلام - وأنعمت 
عليه - يعني - بالعتق - امسك عليكزوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والل أحى ان تخشاء » 
الى قوله وكان أمر الله مفعولاً » ولما تزوج بها الرسول عَلتعٍ 
قالوا :تزوج حليلة ابنه. فانزل الله تعالى : « ما كان حمد أبا أحد 
من رجالم ولكن رسول الل وخاتم النيين » . 

وحاشا لرسول الله أن يكم شيئا ما انزل البه وهو الصادق 
الآمين » والني الطاهر الكرم صلوات الله وسلامه عليه . 

هذه هي قصة زيد وزينب بئنت جحش . التي اتخذ منها 
اعداء الاسلام تكأة للطعن بالاسلام وني الاسلام وقه تمادى 
عداء الدين في غبهم وعتوهم» وأطلةوا لأنفسهم العنان فطعئوا» 
وجرحوا » واكثروا من اللفو والبهتان . 

واتهموا الني الأعظم طن زوراً » وهتانا » وخغلااً » 
بالشهوة والميل إلى النساء . 

وقالوا في هذا الزواج قولتهم المنككرة إذ زعموا أن الني 
َو رأى زينب وزيد غائب »> فوقمت في نفسه وأعجبته » 
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فأمر مولاه زيد بأن يطلقها لمتزوجها هو من بعده » هذا ما 
يقوله المذافقون والدساسون ونستغفر الله ثما يقولون .ان بقولون 
إلا كذيا وزوراً »ألا يعم أوائك الجاهلون ‏ أو المتجاهلون - 
انه لو كان للجمال سلطان على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام 
لكان أقوى سلطان عليه جمال الينكر في روائته » وتقائه » 
ويهاله . 

وقد كان مَلِدْم يراها » وتراه منذ الصغر » ولم يكن بينها 
وبينه ححاب » ولا يخفى عليه شىيء من محاسنها الظاهرة وهي 
ابئة عمته القريبة ربيت وإباء في أسيرة واحدة » ونبت أصلىا 
من سشجرة مماركة واحدة . 

قال الامام أبو بكر بن العربي رداً على قول من قال : إن 
الي علثر رأى زينب بعد ان تزوج بها زيد فوقع منها في قلبه 
شيء « إنه باطل لايصح النظر اليه فانه كان معها في كل وقت 
وموضع »2 ول يكن هناك حجاب ينمها منه فكيف تنشأ معه » 
وبنشأ معبا » وينظرها في كل ماعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان 
لها زوج وقد وهمته ذفسها »وكرهت غيره » فلم يمخطر ذلك 
بباله 0 فكدة ٠‏ يتحدد الوى بعد العسدم ؟ حاشا لذلك القلب 
المطهر من هذه العلاقة الفاسدة » . 


>34 


ونفس الرسول الأعظم أجل » وأكبر » وأسمى > من أن 
يعلق بها شيء من هذا الوضر» الذي يرج من أفواه المرجفين. 

وتاريخ الرسول يلثمعروف بين قومه وحتّى عند خصومه. 
فبو الصادق الأدين » والطاهر الزكي » الذي لم تعرف عنه علاقة 
فاسدة قط قبن النبوة . فكيف به وهو ني مر سل © وزوج 
كريم » وأب رحم » بل يعرف عنه لهو باطل في حالة شبابه 
وصباه © إذ ان الله أدبه فأحسن تأديبه فقال فيه وهر امدق 
القائلين : « و إلك لعلى خلق عظم » فبل بعد هذا قول لقائل ؟ 

وأي عق يسوغ أن يحدث مثل هذه العلاقة المنكرة » من 
مثل منقذ البشرية » ومصلح الانسانية وباعث الفضبلة من 
مرقدها » وتاشر لواء المدل ولق © والخلق » مد يلتم » 
هادي الخلق إلى الحق ؟ 

ان العقول الليمة ؛تَدضي قطعاً ببطلان ما يقول الخراصون 
ان يقولون إلا كذبا وزوراً » وليس فيقوهم إلا ما برد كيدهم 
في تحورهم 4 فبم يحخرفون الكلم عن مواض 4ه» ويحسبون انهم 
يحسئون صنعا . إذ تعدهم أنفسهم وتّنيهم أنهم سيئالون من هذا 
الدين بالطعن في رسوله العظي » وهيهات هيبات لما يوعدون. 


ان هذا الزواج » زواج نبيل وغاياته وأهدافه شريفة 
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نبيلة“بين الله فيه للناس قواعد شرعية » كان الناس عنها غافلين. 

وإنه زواج قضت به السهاء » وأنزل فيه رب السماء آيات 
ببنات من عنده وأمر رسوله بالتنفيذ » فنفذ »2 وكان أمر الله 
تفعولة : 

روي أن زينب رضي الله عنها كاثت تفخر علىنساء الني يللم 
بهذا الزواج الذي أمر به رب العزة من فوق سبع سماوات . 

روى البخاري رحمه الله وغيره : أنها رضي الله عنها كانت 
تفخر على أزواج الني ِنَم وتقول : زوجكن أماللكن » 
وزوجي الله تعالى من فوق سبع سماوات . 

فبنيئا لك يا أم المؤمنين زينب » ورضي الله عنك 
وأرضاك : 

وصلى الله على زوجِك الطاهر الآمين » سيدنا » ورسولنا » 
وإمامنا » وهاديثا ده جمد » وعلى آله وصحبه أجممين . 
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« رملة بنت أبي سفيان » 
« الأموية » رضي الله عنبها 

وفي سنة ست أو سباع من المهجرة » تزوج الي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه بالسيدة « أم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان » بنت زعيم قريش» ورئيس مكة > وخصم المسامين 
العنيد » 1 نذاك » وعدو الرسول اللدود » وقومه » ينو عبد 
شمس » كانوا أعداء بني هاشم قوم الني عليه الصلاة والسلام » 
تاءوا الدعوة الاسلامبة وصاحبها » واستفرغ ما في طاقته من 
قوة » لصد الرسول عن هذه الدعوة المماركة التي جاء بها من 
ربه » ولكنه م يفلح وارتد بصره خاسئاً وهو حسير . 

وقد أسم رجال مكةونساءها حت ابنةأبي سفيان أم حبيية 
اعتنقت الاسلام » وفرت من وجه أبيها هاربة بدينها العزيز إلى 
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الحيشة مع زوجبا « عبيد الله بن جحش » وكان هذا الزوج 
قد أسم أيضا وهاجر إلى الحبشة بدينه » فباجرت زوجته 
وفي الحبشة أضل الشهذا الزوج » فارتد عن دينه الحنيف » 
واعتنق النصرانية له دين » فتبرأت منه أم حبيبة ولم تلن إلى 
توسلاته بها» في طلب اللحاق به » بل ثبتت على دينها » الاسلام 
وتمسكت به» فلاقت في وحدتها هناك - في الحبشة - الشدائد 
والأهوال » وجابهت المتاعب » والمصاعب » بالصير والجلد » 
وهي خائفة من بطش أبيها بها » وهو فحل قريش »> وكبيرها» 
وسيدها المطاع » كا أنها رهبت نقمة أمها عليها » وأمها 
«هند» عدوة الرسول الأولى » ومخاصمته المنيدة » التي 
كانت تؤلب عليه الناس » وتنفرهم منه . ١‏ 
وأخاف أم حبيبة كذلك بطش قومها وعشيرها » وثماتتهم 
بها » وأخوف ما يخيف العربي ثماتة عدوه به :. 
هذه الخاوف » جعلت الكرب يشتد على هذه المؤمنة الصايرة» 
وقد مات زوجها هناك على ردته ونصرانيته » فبقيت وحمدة» 
شريدة » غريبة » لاتدري ما تصنع »> فتركت أمرها إلى الله » 
وتوكلت عليه > « ومن يتوكل على الله فبو حسبه » 0 
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والله نكفيها » ويكفلها » ويرعاها » ومحميها » ما دامت 
قد أحسنت التوكل عليه عز وجل . 

عم الرسول الر-م عَلِتَمٍ بخبر هذه المرأة وحالتها الحزنة » 
فرق لها قلبه الكبير » وأراد أن يحزيها » على صبرها » وثماتها 
واستقامتها وجبادها » خير الجزاء . 

فكتب الني عله إلى النجاشي ملك الحبشة » ليزوجه 
إناها » فأبلغها النحاشي ذلك فكادت تطير فرحا واستبشاراً » 
وسر خاطرها وجبرهابعد كسر ودخلها سروركلا يعرفمقداره 
إلا الله الذي يعم السر وأخفى . 

فأكرمها النجاشي » ولطف بها » وأحسن البها » وأصدقبا 
عن الني عل » أربعمائة دينار مع هدايا نفيسة » وسفرها مع 
شر حمل بن حسنةمعززة مكرمة ولما عادت إلى المدينة المنورة» 
تزوجها الني المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

والذي تولى عقد النككاح في هذا الزواج الككرم » عمان بن 
عفان رضي الل عنه . 

وليعجب الحكاء » من عمل الرسول في هذا الزواج » الحكم 
والذي بلغ الغاية في الحكمة ولم يكن لمبلغها لولا عناية رب السماء 


وهدايته . 
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لقد خفف الرسول يبذا الزواج من غلواء عداوة بني أمبة 
له » ويروى ان أبا سفيان حينم بلغه خبر هذا الزواج » قال عن 
الرسول عَلِتمٍ : هو الفحل لا يقدع أنفه . 

فافئخر بالرسول عَلِنمٍ وم ينكر كفاءته له . 

وفي هذا الزواج أسعف الرسول هذه المرأة الجاهدة» البارة 
الصابرة » وأنقذها من مأزقها الحرج » واختارها لنفسه لشسرفها 
وقومبا » فلو أنها زوجت من غير كفم لاتخذ بنو أمبة ذلك 
سبيلاً إلى إثارة الفتن بين القبائل » وإيقاد نار الحرب » باغراء 
قومهم > وحلفائم بالمامين » على قلة ع دد المسامين » وضعف 
عددثم . 

وتزوج الني الككر مَلَِعِ بهذه المرأة وقد بلغت من الكبر 
فبل بعد هذا البيان بجال لقول المفترين » الافاكين » الذين 
بزعمون زوراً وبهتانا » أن للهوى والشهوة أثراً في كثرة زوجات 
الني الطاهر الزى وتعددهن ؟ إنها القلوب السوداء التي رانف 
عليهافغيرت معام الحقائق والقت عليها استاراً من إفكباوضلاها. 

ففي سيرة الرسول الأعظم وني زؤاجه عليه الصلاة والسلام 
بزوجاته المتعددات 2 أمثلة إنسانية نديلة » تحمل الحاقد الحسود 
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للاسلام » يخر ساجداً أمام هذا الدين الالمي الذي ملا قلوب 
المؤمنين والمؤمنات نوراً وضياءاً » ويقيناً يعظمة هذا الدين » 
وفضل » ورحمته » وانسانيته : « ان الدين عند الله الاملام » 
وقد حفظ التاريخ الاسلامي لأم حبيبة بنت أبي سفيان » 
حادثة “مدهشة »جميلة ما كان ليأن أمر عليها من غير ان اذكرها 
للناس للعبرة المالغة التى تحملبا معها هذه الحادثة . 

وتدلنا هذه المسألة على قوة تأثير الاسلام في النفوس » 
المشبعة بروح الايمان» والذي يحملها تستهين في سبيله بكل شيء 
حتى بأبنائها » وآبائا وعشيرتها . والكم الحادثة : 

قدم أبو سفيان إلى ابنته أم حبيبة ذات يوم » وهو يعتقد 
أنه أب بار » يملك تلك المنزلة الرفيعة التي تككون في قلب ابنته 
البارة به . 

وأقبل على أم حبيبة ليدعوها إلى الكفر » ويقريها بالردة » 
فدخل بيتها » ولما رغب في الجلوس على فراشها طوته ومنمت 
يده من سه أو الاقتراب منه » فاشتد غضيه وقال للهما: 
أراغبة بهذا الفراش يا بنبة عني ؟ أم بي عنه ؟ فأجابته على 
الفور : بل نه عنك »2 لانه فراش رسول الله يِلِتَهِ وأنت رجل 
نجس غير مؤمن . فغضب علمها وقال لها : لقد أصابك بعدي 
.شر . فقالت : « لا وال بل خير ». 
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فألقت هذه المرأة المؤمنة على أبيها زعم امسر كين 1 نذاك . 
درساً بليغاً في الإيهان » دك قواه » وهد جسمه > وهدم شدته » 
ورده بالفشل والسران . وعادت هي منتصرة مستشرة » 
وعم المؤمنون والاؤمنات بحاها وخيرها هذا فارتفعم ثأنها » 
وعلت مكانتها بين الناس فأكبروها وأكبروا فيها هذه الروح 
الاسلامية الوثابة » ثم كان من أن أبيها ان اسم وحسن اسلامه 
بعد أن تألفه الرسول مَْلَِ وأحسن اليه إحسانا إثر احسان . 


وأكرمه الني يطِئَعِ يوم فتح مكة » فنادى المنادي يوم 
النصر : « من دخل المسجد الحرام فهو آمن > ومن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن » . 

وهكذا الاسلام في سماحته وعفوه » يدفع بالتي هي أحسن» 
وينزل الناس منازهم » ويتألفهم ما استطاع الى ذلك سبيآً » 
وهذا الزواج الككرم بأم المؤمنين » أم حبيبة » دليل على عظمة 
صاحب الرسالة عمد عَللِتهٍ وبعد نظره © وثاقب رأيه » وكريم 
عطفه ورحمته بالمؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسامات رضي الله 
عنهم أجمعين » ورزقهم جنة النعم » وأيدم بتصر مه عز 
وجل >2 والله نعم المول ونعم التصير . 


يف 


جويرية بنت الحارث 
رضي الل عنها 

وتزوج الني الكريم عَلِْوٍ بالسيدة « جويرية بنت الحارث 
بن أي ضرار » سيد بني المصطلق . 

وجويرية أرملة مسافع بن صفوان المصطلقي » وكان زوجها 
هذا من أشد وألد أعداء الاسلام والمسامين وأكثرهم خصومة 
للرسول عَلِتج . 

قتل يوم المريسيع'' © وترك هذه المرأة» فوقءت في الأسر 
بمد المسامين » والاسيرات من النساء كن يتخذن اماء للبيع 
أو للخدمة » ولا يسوى بينبن وبين الحرائر في شيء > وهن. 
محرومات من نعمة العتق إلا بالمكاتبة واشتراء أنفسهن من 


مالكين . 
(1) الريسيع : امم ماء لقبيلة خزاعة . 


رف 


فأراد الزي الكري عليه الصلاة والسلام اكرام هذا الصنف 
من النساء الآسيرات فسوى بينبن وبين الحرائر » وضرب 
للناس أصدق مثل على سماحة الاملام » وينه » وبركته »> 
وعدله » بين الناس . 

فتزوج الني الكرم بهذه « الآمة » الأسيرة والقى علىالناس 
درسا عملياً في هذه المألة » وازال من أذهانهم ماكان قد 
على بها مناحتقار الاماء والازدراء ببن » وعم أصحابه الكرام 
والمسامين من بعدهم » كيف يحب ان يصونوا ربات البيوت » 
وسيدات الاسر » ويرحموا عزيز قوم ذل > وغنفي قوم افتقر . 

وقد كانت « جويرية » من سبايا بني المصطلق » فتزوجها 
الني ْم لمقتدي به أصحابه من بعده. وقد اقتدوا - فعلآ- 
إذلم يكونوا ليتركوا أمراً فمله رسول الله الحبيب المطاع » بل 
كانوا يسيرون على نبجه يَللِثّوٍ ويقتدون بسنته حرفاً » حرفا . 

بعد زواج النبي يمن جويرية اعتتى المسامونجمبع من كان 
بأيديهم من نساء بني المصطلق | كرام ] لمصاهرة الرسول 
الحبيب هم . 

ولما رأى بنو المصطلق هذا السمو » وهم ذا العفو زالكرم 
اسليوا جميما » وآمئوا بالل ورسوله . 
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فكانت « جويرية » أيمن امرأة على قومها . 

ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه بين الامامين البخاري 
ومسلم : 

عن عائشة الصديقة رضي الله عنها انها قالت : أصاب 
رسول الله ِنَع نساء بني المصطلق فأخرج الخمس منه ثم قسمه 
بين الناس »> فأعطى الفرس سبمين » والرجل سهما » فوقعت 
جويرية بنت الحسارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس . 
فحاءت إلى الرسول فقالت : ا رسول الله أنا جويرية بنت 
الحارث سبد قومه » وقد أصابني من الأمر ما قد ءامت »2 وقد 
كاتمني ثابت على تسم أواق فأعني على فكاي . فقال : أو خير 
من ذلك ؟ فقالت : ماهو ؟ فقال: أودي عنك كتابك 
وأتزوجك . فقالت : نعم يا رسول الله . فققال رمول الله : 
قد فملت ». 

وخرج الخبر إلى الناس فقالوا :أصهار رسول الله يسترقون؟ 
فاءتقوا ما كان في أيدهم من سبي بني المصطلق »© فبلغ عتقهم 
مائة بيت » بتزوجه ملقم يحويرية بنت سيد القوم . 

وروي ان أم المؤمنينجويرية كانت من أعبد أمبات الم منين. 


نف 


وقد ورد أن أياها جاء إلى النبي مل فقال : ان ابنتي لا 
يسبى مثلبا فخل مبلها » فأمره علِتَمٍ ان يخيرها فسر بذلك 
أبوها » فخيرها » فاختارت الله ورسوله . 

فانظر اها القارىء المنصف إلى ثاقب رأي الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وعظم رحمته » وجميل صنعه » في هذه اارأة 
التي كانت زؤجة لألد أعداء النبي وأشدهم خصومة له َلثم . 

فأحسن إليها النبي وأكرمها فوقع ذلك في قلببا وقلب 
أهلها وعشيرها » موقعا حسنا ودخلوا في دين الل أفواج] . 

وهذا ما يرجوه النبي المصطفى من نجاح دعوته المباركة 
بين الناس فبل بعد هذا الببان مقال لقائل » وهل تحد النفوس 
الحكيمة رأبا أسمى من هذا الذي رآه الرسول العظم ؟ بثاقب 
رأيه وعظم حكته » وحانا ثم حاشا ان يرى غير الرسول مثل 
هذا الرأي الذي تخر الجباه ساجدة لله الذي علم رسوله مالم 
يكن يعم » لعظمة ما ترى وتسمع من حكلة رسول الرحمة » 
والعدل > والاحسان » جمد َلثم والممد لله رب العالمين الذي 
هدانا لاتباع الرسول الآمين . 


انها 


صفية بنت حيي بن أخطب 
1 رضي الله عنها 

وتزوج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه « بصفيبة 
بنت حبي » أرملة « كثانة أبن بي الجقيق » ووالدها « حبي » 
زعم بني النضير وسيدهم > وهو من أشرف ببوتهم > وفي غزوة 
خمير » أسرت صفية ووقعت ف يد المامين » فأخذها « دحية» 
في سبمه © إلا أن أهل الرأي والمشورة » من الصحابة الكرام 
اجتمعوا فقالوا للرسول ملا : يارسول الله إنها سيدة بني 
النضير وقريظة » لا تصلح إلا لك . 

فاستحسن النبي الرحم رأيهم » وأبى أن تذل هذه السيدة 
الشسريفة في قومها بالرق والعبودية عند من تراه دوتها في المكانة » 
فاصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام » وأعتقها » وتزوجبا » 
ووصل بهذا الزواج قو ما الذين دأبوا على مخاصمته طوال 
حياتهم . 
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ولقد أحسن الرسول يَرلَِهِ إلى هذه المرأة وأكرمبا!» 
وتلطف بها حتى أصبحت تفضل على أهلها وعشيرها » وقد ورد 
أن النبي الكرم خيرها بين العتق واللحاق بأهلب! *؛ وبين 
اقترانه بها . 

فقابلت هذا الاحسان بثله »فاختارت الله ورسوله»وأعلنت 
اسلامها » وأظبرت حبها القدم للاسلام » وقدمت طاعتها 
واخلاصها لهذا الردول الآمين وتركت قومبا » وأهلبها » 
وعشيرها » إلى غير رجعة . 

روي عن ابراهم بن جعفر عن أبيه قال :« اا دخلت صفية 
على النبي مَلِقَوٍ قال لها : لم يزل أبوك من أشد اليبود لي عداوة 
حتى قتل . فقالت : يا رسول الله »ان الله يقول في كتايه : 
«ولارر وازرة 2 وزرأخرى». 

فقال لما رسول الله اختاري » فارن اخترت الاسلام 
أمسكتك لنفسي » وان اخترت البهودية فسي أن أعتقبك 
فتلحقي يقومك » فقالت : نا رسول الله لقد هويت الاسلام » 
وصدقت بك » قبل ان تدعوني حيث صرت الى رحلك » وما 
لي في المهودية أرب وما 3 فبها والد ولا أخ »وير تني الككفر 
والاسلام » فالله ورسوله أحب الي من العتى » وأن أرجع إلى 
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قومي . قال : فأمسكبها رسول الله لنفسه > وقد دالت بهذا 
الموقف على براعتها » وحدة ذكائها وحسن إعانها . 

ودلت هذه الحادثة على سمو الاسلام وعظمته » وانه قد غزا 
القلوب فتمكن فيها ورسخ »2 ولثن طمسه الباطلة ووّتا ما » 
فلا بد من أن يظهره الحق في أوقات وأوقات :« وقل جاءالحق 
وزهقى الباطل أنالباطل كان زهوقا» نماذا يقولالمنصفون في هذا 
الزواج » أليس فيه الحكة والسداد » والهدى والرشاد » لقد 
أحسن الرسول إلى من أساء إلبه من اليهود » وجازى هذه 
المرأة الصادقة خير الجزاء » على إسلامها وإعانها . 

أما ان أباها لم بزل على خصومته مع الرسول علِتَرٍ فذلك 
طبع اليهود الخبيث »© ولؤمهم الخسيس الذي جبلا عليه » 
وفطروا على الشير والكيد » والحقد » والحسد » والنفاق > 
وعداوة المسامين » ورسول رب العالمين » ولقد نبه القرآث إلى 
خطرم » ووصفهم بأوصافبم التي فطروا عليها »ولا تبديل خلق 
الله .وقال الرسول عَلِتَعِ :ما خلا يودي عمسم قط إلا م بقتله . 

وزواج الرسول تيلَِ.هذه المرأة يحمل معه حكة عالية » لا 
يدر كها إلا ذووا الألياب . 
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قالييود » مم »مم “في صفاتهيم وعداوتهم » وعنادهم » 
وكفرهم » ومع هذا » وفوق كل هذا » فالرسول ِنَم لا يمكن 
ان يتجرد من طبيعة الخير والاحسان »؛ التي فطر عليها » فهو 
يحسن لمهم » ويدعوم في خلة هم > ولؤمهم “وإساءتهم »ينطوون 
على أنسهم ‏ إذا لم يحسبدو 0 منفذا ا بالاسلام 
وبأصحابه ورسوله الأمين » عافانا الله من شر هذه الطائفة 
الضالة » وهدانا بهدي الاسلام الذي نهنا قبل أربعة عششر قرا 
إلى خطرم وضلاهم ركتر ةر ماري لناء ولككتنا لم تأخذ 
بوصمة ة القرآن وتحذيره نا من شمر ورهم »؛ وغفلل_ا عن ديئنا » 
ونسينا ربنا وشغلتنا أموالنا » وأهلونا » ومطامعنا فكان ما 
كان من ثأننا معهم قاتلهم الله » وأذهم وجعل عاقبة أمرهم 
خسراً . وصلى الله على سبدنا مد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


ميمونة بنت الحارث 
« الحلالية » 
رذمي الله عنها 

وفي أواخر السنة السابعة للبجرة تزوج النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عله بالسيدة « ميمونة بنت الحارث » 
وجرى هذا الزواج المبارك بمكة المكرمة في إيان عمرة القضاء. 

وهذه المرأة هى آخر امرأة تزوجها الررل طَلفَرٍ “وكانت 
زاهدة عابدة » وقد قالت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها : أما انها كانت من اتقانا لل » وأوصلنا للرحم . 

وفي غزوة تبوك كانت ميمونة في صفوف المجاهدين » تسعف 
الجرحي »> وتواسي المرضى » وتجاهد في سبيل الله حق الجهاد . 

ويقال بأنها رضى الله عنها أول امرأة ألفت فرقة نسائية 
لاسعاف الجرحى ؛ والقيام بواجمات المجاهدين في سوح الكرامة 
والشرف »> ولقد أصابها في جبادها سبم من سهام الأعداء وهي 
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تحمل الماء للمصابين » فكاد يقتلها لولا عناية الل ولطفه . 

ومدمونة هذه أخت لبابة الكبرى » زوجة العباس رضي 
الله عنه عم النبي مَلِثَوٍ “وخالة عبدالله بن عباس رضي الشّعنها. 

قال العلامة المرحوم السيد حمد رشيد رضا : « ورد أرت 
عم النبي العباس رغبه فبها وهي أخغت زوجه لبابة الكبرى 
أم الفضل »© وهو الذي عقد له علمها باذنها » ولولا أن العيساس 
رأى في ذلك مصاحة عظيمة »2 ا عني به كل هذه العناية لارضاء 
إمرأته » وفعلا كانت المصلحة في هذا النكاح المبارك فقد تقرب 
النبي الرحم إلى اللاليين قومها فأ كبروا فيالرسول هذهالمروءة» 
وامية » ا عنم أقبلوا يدخلون في دين الله أفواج) » 
وآزروا الرسول وتصروه»و ساروا معةصبىالله عليه وسلم حيث 
سار . وحبنا تزوج الرسول يلقو بهذه المرأة » كانت قد بلغت 
من الكبر عتيا . 

فبل تجد أيها القارىء الككرم أثراً للووى أو الشهوة في مثل 
هذا الزواج الكرم إنه الفضل والمروءة » والبر والاحسان » 
والعطف » والرحمة » والسياسة ©» والكياسة » كل ذلك دعاء 
لتو الى مثل هذا الزواج النبيل » الذي دل على بعد نظر 
الرسول »> وسمو قصده » وجميل احسائنه بالمؤمنات صلوات 
الله وسلامة عليه . 
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ولوم يكن هذا مراده » وتلك غايته »نما كان أغناه عن 
مثل هذا الزواج » بمثل هاته الثيبات المكتبلات وما أكثر 
النواهد والابكار في قومه وعشيره » ولو أن للبوى والشهوة 
أثراً في زواجه يِلَِهٍ بمن تزوج بهن من النساء » وكلبن أرامل 
- غير عائثة - لاستعاض عنهن بالكواعب والآتراب » وما 
أكثر الذين بودون مصاهرته طلِتمٍ وهو الحبيب الى كل قلب » 
المحترم من كل نفس » المعروف بالأمانة » والموصوف بصفات 
الكال والنجابة » الفطن الذكي الشر بف الأبي . ولكنه عل 
أن ن أن بازوي استهانة لداع الحو » وأعلى » وأكبر » 
واجل من ان يقترن اشباعا للشهوة . 

فحاشاه ثم حاشاه » ألف ألف مرة مما يقول المرجفون » 

فبو مَِلَِهِ النبي المعصوم © والرسول الذي كمله الله » وختم به 
النبوات والرساللات 3 لخاتم الأنيباء والرسل ان بوصف 
مثل هذه الصفات وهي صفات نقص » والرسول عليه الصلاة 
والسلام قد رباه الله وجعله الانسان الكامل » والمثل الكامل في 
الوجود وشهد فيه يقوله :«وانك لعلى خلق عظم» .وقال تعالى: 
دما كان جمد أبا أحد من رجالم ولكن رسول الله وخاتمالنببين 
وكان الل يكل شيء عليما » . 

صدّق الل العظم 


م 


الخاتمة 


قال الله تبارك وتعالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل » 
ان الباطل كان زهوقا » لقد ظبر الحق جلباً واضحاً لكل ذي 
عبنين » وبطل ما كان يقوله : المنافقون » رالمشرون الآفاكون 
وغيرم . 


فالرسول الأعظم مَكِتهِ إنما راعى في زواجسه بالزوجات 
الحتلفات » مصلحة الدين » والتشريع » وقصد تأليف القلوب 
فجذب اليهبهذه المصاهرات كبار القبائل و كراءالناس والعشائر. 

وعم الناس كيف يحب ان يكون احترام النساء واكرامين» 
والعدل بينبن » والرحمة والشفقة ببن » وقد كان لكل زواج 
- ]ا بينا - ظرفا سياسي] » أو غرضاً دينب شريفاً » أو هدفاً 
اجتاعياً رمى المه الرسول ملك فأصاب . 
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لقد قضى الرسول يلِتَوٍ الفترة الأولى من حماته وهي فترة 
العزوبة بطبر » وعفاف » وشسرف » وم يستطع أعداؤه الذين 
خاحوه بعد النبوة ان يذكروا حادثة واحدة مقس شرفه 
وكرامته بل لقب بينهم بالأمين وعرف بينهم بالطاهر » واقد 
أديه الله فأحسن تأدببه : 

قال المسيو «ميور » في كتابه وحياة جمد » : ١‏ ان جميع 
المراجع التي بين أيدينا متفقة في وصف جمد في شابه بأنه كان 
عام ف سلوكة ٠‏ طاهراً ف آدايه النادرة بين أهمل عميره »6 . 


قضى الرسول يلِقَمٍ خساً وعشرين منة من عمره السعبد في 
هذا الوقار والاحتشام » الذي يشهد به حتى غير المسامين . 

ثم جاء الدور الثاني الذي تزوج فيه خدححة الكيرى رضي 
الله عنها وقد كان عمرها أربعين سنة ‏ كا بينا - ومكث معها 
ِنع سنآ وعشرين سنة ول يتزوج عليها أبداً . حتى ماتت رضي 
الل عنها وكان قد بلغ عمر الرسول علبه الصلاة والسلام واحداً 
وخمسين منة + قضاه مع زوجة واحدة 2 ثم تزوج بأم المؤمنين 
سودة بنت زمعة وهي طاعنة في السن ومكث معبها وحدها ما 


يقرب من ثلاث سئنوات . 
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فيكون يَِلِتَهٍ قد أمضى ما يقرب من أربع وخمسين سنة من 
حماته الشريفة في العزوبة والزوجة الواحدة فقط 

وأما بقية الزوجات فكلبن تزوج بهن المصطفى عليه الصلاة 
والسلام في الفترة التي بدأت فمها الحرو ب بين المسامينو المشسر كين» 
وكثر فيها القتل والقتال » وهي من السنة الثانية للبجرة إلى 
السنة الثامنة التي تم فيها النصر للمسامين بفتح مكة المككرمة 
واستخلاصها من أيدي المشر كين . 

ومن المعروف أن في زمن الحروب يكثر قتل الرجال وثم 
عماد الأسر . فتترمل النساء » وتيتم الأولاد » وينفدون ولا 
عائل لهم ولا كافل ولا معين . 

وفد رأينا مواقف شسريفة لرسول الله ملِفَوٍ في هذا الظرف 
العصب » لقد لطف بالنساء المترملات وأحسن المبن و كفل 
ابناءهن اليتامى وتزوج منهن بهذا المدد ليخفف من ويلات 
الحرب والغزو »2 وليرحم عزيز قوم ذل > وغني قوم افتقر » 
وليقرك من بعده نساءه أمهات المؤمنين » ليكن مدارس لتعلم 
الناس أمور دينهم » وقد ترك الرسول عَلِقْعٍ من بعده تسم 


ك4 


امهات للمؤمنين يعامن النساء أحكام الدين » ويفتين الرجال في 
كثير من المسائل » ومن المعلوم أن زوجة واحدة لا يكن أرن 
تقوم بما قامت به هذه الزوجات المتعددات. وفي كل زواج ظهر 
لنا الدليل الساطع على سمو ونيل خلاق الرسول علبسه الصلاة 
والسلام » وبرز البرهان القاطع لكل قول منككر » وبانت للعالم 
نوايا الرسول ممْظِتَمٍ الطبية وأهدافه العالية من تعدد الزوجات 
وقد كان ملِثْهٍ الكل الكامل والقدوة الصالحة للرجال في 
كيف.ة معاشرة الزوجات بالمءمروف » والقسمة بينهن بالعدل في 
المببت »2 والنفقة » واللطف والتكرم “والاناة والرفق والموعظة 
الحسنة » ومن سمو خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخدم في 


بيته ويقضي حوائحه بيده الشريفة . 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « ما ضربر سول 
اك نر ببده امرأة له ولا خادما قط : . 

وسئلت رضي الله عنها : ما كان الثبي صلى الله عليه وم 
يصنع في أهله ؟ قالت : كان فيمينة أهله فإذا حضرت الصلاةقام 
إلىالصلاة "6 , 

)١(‏ رواه البخاري 


الم 


ومن وصف عائثة للنبي يِل انها قالت : « كان يِه أبن 
الناس » وأكرم الناس» وكان رجلا من رجالكعم إلا انه كانت 
يساما » رواه ابن سعد . 


فليقرأ الناس أسبابتعدد زوجات النبي الأعظم ليزيلوا من 
أذهانهم ما تركته فيها الثقافة الاستعمارية » والسموم التدشيرية 
من شكوك وريب © ودس وكيد للاسلام وتبي الاسلام » 
ولبدحضوا حجج المفترين الباطلة ويقولوا للناس ان النبي الأعظم 
والرسول الأكرم أسمى من أن تصل اليه سهامكم الطائشة »وهو 
البدر المثير في سماء الخاود . 


وليقرأ الرجال سيرة الرسول مله لبعهوا كيف كانت 
معاشرته مع زوجاته » ولمنه » وعطفه » وتكرمه لن » 
واحسانه الدبن رضوان الله عليهن أجمعين . وليترك الأزواج 
الغلظة والفظاظة التي يعاملون بها زوجاتهم ولمقتدوا بأكر , 
الرسل »> وسيد العالمين » ولمدرسوا حماته المنزلية السامبة » 
ومعاملاته في بيوته الكرعة فعسى ان يكونوا من المبتدين . 


تسأل الله عز وجل أن يملنا 1 المبتدين بهدي محمد لتر 
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والمقتفين لآ ثاره » والسائرين على نهجه القوم » وصراطه المسدّقم » 
وأن يحمل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجبه تعالى . 


« والمد لله رب العالين » 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ! له » وصحبه» 


وأزواجه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 


تم الكتاب بعونه تعالى | 
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ملاحظات هامة 
« حول الطبعة الأولى » 
عندما صدرت الطبعة الأولى من كتابي هذا «زوجات الننبي 
الطاهرات » في بغداد سنة و5١‏ ه سنئة ٠6و9١‏ م أبدى بعض 
تراء ملاحظات حول الكتاب » وكنت قد أجبتهم عليها في 
حبنها ووعدتهم بأنني في الطبعة الثانية سأسجل بعض هذه 
الملاحظات لآنها جديرة بالعناية وهاأناذا أقدمها للقراء في طبعة 
الكتاب الثانية راجا أن تتم بها الفائدة والل الموفق . 
١‏ - الملاحظة الاولى : حول «١‏ مارية القبطية » 
وهي اني لم أعدها في سجل زوجات النبي الطاهرات وهي 
أم ابراهم رضي الله عنها وعنه فأجبت السائل بما يأقي : عندما 
كتب الرسول الأمين يِلَِهِ الى الملوك يدعوهم الى الاسلام كتب 


3 


الى المقوقس ملك مصر والاسكندرية وأرسل كتابه مع حاطب 
ابن الي بلتعة وبعد قراءة المقوقس لكتاب رصسول الله ملع 
وسؤاله حاطب بعض الأسكلة أعجب به وقال : إفي قد 
نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه » ولا 
ينبى عن مرغوب فيه » وم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن 
الكاذب » ووجدت معه آية النبوة » بإخراج الخبء والأخبار 
بالنجوى وسأنظر . وأخذ كتاب الذبي مظِثُرْ فجعله في« 'حق”» 
من عاج وختم عليه ودفعه الى جارية له ثم دعا كاتباً له يكتب 
بالعربية فكتب الى رسول الله عام . 
« يسم الله الرحمن الرحيم » 

محمد بن عبدالله من المقوقس عظم القبط سلام عليك 2 أما 
بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه » وما تدعو 
اليه ؛ وقد عامت أن نبا بقي »و كنت أظن انه سبخرج بالشام» 
وقد اكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين لما مكان في القبط 
عظم > وبكسوة واهديت لك بغلة لتر كمها » والسلام عليك ». 

والجاريتان هما : مارية وسيرين ٠‏ 

ولما وصلت الهدية الى الرسول قملها » ودخل بارية القبطية 
على اتها جارية » ومملوكة ملك اليمين » ولم تكن بالزوجة . ثم 


لد 


جاءت بابراهم فأصبحت أم ولد » وأم الولد في الشريعة لا يجوز 
لم لكها بيعهاولا تملمكما. ولمالكها وطؤها واستخدامها واجارتها 
وتزوحها “لا يثدت. نسب ولدها إلا إذا اعترف به مولاههما 
ومالكباءوهي تختلف عن الزوجة اختلافا كبيراً قال اشتعالى: 
, والذين هم لفروجهم حافظونإلا على أزواجهم أو ما ملكت 
ايمانهم » فانهم غير ملومين . نمن ابتغى وراء ذلك فافولئك ثم 
العادون » . 

وقد فرق القرآن بين الزوجة » وبين المملوكة ملك الممين . 
ولما كان كتابي هذا مختصا يزوجات النبي الطاهرات لذا لم أذكر 
فيه في الطبعة الأولى مارية القبطية في ج دول أزواج النبي 
رضوان الله عليون ول أتكل عنها لهذا السبب ولكني رأيت 
الملاحظة وجيبة وجديرة بالاهنام لذا سجلتها وأبنت ما ورد 
فيها راجيا منها الافادة للقراء . 
ا الملاحظة الثانية همي : عدم ذكري لاسم زوج خدحصة 
الكبرى قبل الرسول علثر . وعدم ذكر زوج مدمونة بنت 
الحارث قبل الرسول ولثم . 


وأنني لم أذكرهما لوجود الخلاف فببها وعدم الاتفاق عليها. 
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ولااحب أن أشرح موضوع] خلافيا في مثل هذا الكتدب 
الصغير . ومع هذا فأنني أنقل ما ورد فيها من قول : 

١‏ جاء في كتاب الاصابة في تيز الصحابة لان حجر 
جز ع ص «لام حرف الخاء : 

«خديحجة » بنت خويلد ن أسد بن عبد العزى بن قصىي 
القرشية الأسدية . زوج النبي مِلِقُةٍ . وأول من صدقت ببعقه 
مطلقا . قال الزبير بن بكار : كانت تدعى قبل البعثة بالطاهرة 
وأمها فاطمة بنت زائدة قرشية من بني عامر بن لؤي . 
وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش بن عدي التميمي أولاً. 
نم خلف عليها بعد أبي هالة عتيق بن عائذ بن عبدالله بن مر بن 
مخزوم . ثم خلف عليها رسول الله عَلِثَوٍ . هذا قول ابن عبد 
البر ونسبه للأكثر . وعن قتادة عكس هذا . وهو ان أول 
أزواجها عتبق ثم أبو هالة . ووافقه ابن اسحتى في رواية ابن 
يونس بن بكير عنه وكذا في كتاب النسب للزبير بن بكار لككن 
حكى القول الأخير أيضاً عن بعض الناس »© انتهى . 

- أما اسم زوج أم المومنين ميمونة بنت الحارث فقد 
جاء في نفس المصدر أي كتاب الإصابة جزء ؛ ص لاو بيهم 
حرف لميم : 
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: ميمونة » بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت أم الفضل 
لمابة . كان اسمبا م برة » فسماهما النبي مدر ه ميمونة » . 
وكانت قبل النبي مَلِقُوٍ عند أبي رهم بن عبد العزى بن عبدود 
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري . وقهل 
عنه سخيرة بن الي رهم المذكور . وقيل عنه حويطب بن عبد 
العزى وقيل عنه فروة أخيه » انتهى ٠‏ 
م - الملاحظة الثالثة : 

لقد ذكر صاحب كتاب العقد الفريد في الجزء الثالث في 
باب « زوجات الرسول » اسماء زوجات لم أذكرهن ان في 
مؤلفي هذا » والسبب هو انهن م يككن زوجبات المعنى الذي 
قصدته في الكتاب عندي »من لم تكن زوجة ذات قرار مكين 
عند الرسول علق م أهتملذكرها اختصاراً للموضوع وعدم وجود 
الفائدة المرجوة في مثل هذا التوسع . والى القراء الزيادة التي 
جاءت عند صاحب العقد الفريد في أسماء من بنى ببن من 
الزوجات ومنهن من طلقبن قبل الدخول . 
١‏ - خولة بنت حكيم : وهي التي وهبت نفسها للنبي مَل ٠‏ 
؟ - وتزوج امرأة يقال لها « عمرة » فطلقها ولم بين بها وذلك 

ان أباها قال له : وأزيدك انهالم تمرض قط . فقال النبي 


54 


للع : ما هذه عند الله من خير فطلقها . 
م - وأميمة بنت النعمان طلقها قبل أن يطأها . 
4 - وخطب امرأة من بني مرة بن عوف فردها لأبيها وقال : 

ان بها برصاً . فاما رجع إليها وجدها برصاء . 

هذا كل ما أبداه القراء من ملاحظات حول الكتاب في 

طبعته الأولى وأرجو ان يكون في طبعته الثانية قد استوفى 
رغبات أصحاب هذه الملاحظات جزام الله كل خير ونال منهم 
ما يستحى من رضا وتقدير واعلنا نحظى منهم بدعوة صالحة 
ندخرها ليوم الحساب . والله يقول الحق وهو يدي السبيل 
والمد لله رب العالمين . 
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ا ملوضوع 


الاهداء 

مقدمة الطبعة الثانية 
المقدمة 

كلمة عامة 


جموع امهات المؤمنين 

خديحة الكبرى 

سودة بنت زمعة 

عائشة الصديقة 

شيء مما ورد في عائشة الصديقة 

شيء مما ورد في أببها ابي بكر الصديق 
حفصة بنت عمر بن المخطاب 

زينب بنت خزعة 

أم سامة ‏ هند بنت أبي أمية المحزومية 
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زبد وقصة تبنيه 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية 
جويرية بنت الحارث 

صفية بنت حبي بن أخطب 

ميمونة بت الحارث اغلالية 
الخاقة 

ملاحظات هامة حول الطبعة الأولى 


